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يا عمال العالم اتحدوا!
بمناسبة الاول من أيار 

تنظيم وتوحيد نضال العمال الطبقي هو المهمة العاجلة

الأول مــن أيــار، يــوم التلاحــم الاممــي لعمــال العالــم ونضالهــم مــن اجــل التحــرر مــن النظــام 
الراـسـمالي وبـنـاء مجـتمـع ـخـال ـمـن الطبـقـات والاضطـهـاد والـحـروب

ان الراســمالية العالميــة تمــر بعهــد أزمــات مركبــة اقتصاديــة وسياســية وجيــو سياســية، 
وتفاقــم العســكرتاريا والنزاعــات الدوليــة والحــروب، وهــي التــي باتــت تدمــر البيئــة بشــكل 
ــة  لقــت اقليــة قليل

َ
كارثــي، وتفــرض البــؤس الاقتصــادي علــى معظــم البشــرية فــي حيــن خَ

ثـروات بـشـكل فاـضـح تحـتكـر الـ

 فــي خضــم هــذا العالــم المـــتأزم، تجــري جريمــة حــرب الابــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا 
إســرائيل ضــد ســكان غــزة والفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة، وتهــدد الحــرب بيــن إســرائيل 
ــار والمآســي وفــرض التراجــع المــادي  ــى المجــازر والدم ــة ال ــا بجــر المنطق ــران وحلفائهم واي
والمعنــوي علــى العمــال والكادحيــن وغالبيــة الجماهيــر، بالرغــم مــن التحكــم المؤقــت بهــذه 

الـحـرب. 

وفــي الوقــت الــذي يشــهد العالــم الراســمالي تطــورات نوعيــة فــي مجــال التكنولوجيــا والــذكاء 
الاصطناعــي والقــوى المنتجــة بشــكل عــام، والتــي كان مــن الممكــن اســتخدامها لصالح رفاهية 
البشــرية وتحقيــق المســاواة بيــن الافــراد وتحررهــم، نــرى ان نفــس هــذا العالــم يمــر بحقبــة 
ــة، واشــتداد النزاعــات العســكرية والحــروب  ــى الســوق العالمي ــن اشــد حُُقــب المنافســة عل م
ومخاطــر انتشــارها المتزايــد، والتصاعــد الهائــل للرجعيــة السياســية والتمييــز واللامســاواة، 

والافـقـار لاكثرـيـة ـسـكان كوـكـب الأرض.

ان راس المــال الاجتماعــي فــي العــراق، والــذي تيكــون بشــكل أســاس مــن الثــروات الهائلــة 
مــن عائــدات النفــط والغــاز التــي تحتكرهــا القــوى والتيــارات والأحــزاب السياســية الإسلاميــة 
والقوميــة، التــي بايديهــا أجهــزة الدولــة فــي العــراق، ومــا حولهــم مــن الراســماليين الكبــار 
ســثتمر داخــل 

ُ
والصغــار، والتــي يجــري تقســيمها وفــق نظــام فســادٍٍ بنيــوي ومحاصصاتــي، وتُ

العــراق وفــي الخــارج. ان هــذا الراســمال ليــس جســما غريبــا عــن هــذا العالــم المحيــط بــه، انمــا 
ـهـو مرتـبـط ـبـه عضوـيـا وـبـكل ـمـا ـيجـري فـيـه ـمـن صراـعـات ونزاـعـات

ان النظــام الراســمالي والدولــة الحاميــة لــه فــي العــراق، يحتــل موقعــا ضعيفــا فــي مركــز 
الصــراع الجيــو اقتصــادي والجيــو سياســي والعســكري فــي المنطقــة، ويشــكل حلقــة ضعيفــة 
ضمــن حركــة راس المــال الامبريالــي ورأس مــال الاقطــاب الإقليميــة، وصراعاتهــم. ان حجــم 
صــرف علــى القــوات المســلحة والأجهــزة الأمنيــة والميليشــيات مــن 

ُ
الميزانيــة الهائلــة التــي تُ

قبــل النظــام البرجــوازي الإسلامــي والقومــي الحاكــم فــي العــراق، لا يعكــس موقعــه الجيــو 
سياـسـي الهزـيـل ـفـي المنطـقـة، ولا الـقـدرة التنافـسـية الضعيـفـة ـلـراس الـمـال ـفـي الـعـراق.

ان المهمــة الأساســية لنظــام الحكــم فــي العــراق وقــواه العســكرية والميليشــية والأمنيــة هــي 
قمــع جماهيــر العمــال والكادحيــن والنســاء والشــبيبة وفــرض البــؤس الاقتصــادي والاجتماعــي 
عليهــم، والحفــاظ علــى هــذه الحلقــة الضعيفــة المتأزمــة فــي النظــام الراســمالي فــي المنطقــة 
التــي تســودها أزمــات متعــددة سياســية واقتصاديــة والتــي تحولــت الــى ازمــة اجتماعيــة 
واســعة ومزمنــة.  ان قــوى هــذا النظــام مرتبطــة بهــذه او تلــك مــن القــوى الامبرياليــة 
ــة ترســيخ هيمنــة هاتيــن  والإقليميــة، وبالاخــص نظامــي امريــكا وايــران، وهــي تشــكل عتل

الدولـتيـن عـلـى الـعـراق. 

ان السياســة الاقتصاديــة الرســمية للدولــة، هــي المزيــد مــن خصخصــة الاقتصــاد والمزيــد 
ــي  ــا يرافقهــا مــن غلاء المعيشــة، وبالتال ــات الســوق وم ــى آلي ــر الانســان ال مــن اخضــاع مصي
خلــق المزيــد مــن البطالــة والافقــار وتحويــل اقســاما كبيــرة مــن الجماهيــر الــى بروليتاريــا لا 
ــة عــن توفيــر وتطويــر القطــاع الصحــي  ــي الدول ــى تخل تجــد عــملا  ثابتــا، هــذا بالإضافــة ال

والتعليــمي العامــين والإــسكان الاجتماــعي والخدــمات العاــمة.

لقــد شــهد العــراق تصاعــدا ملحوظــا فــي نضــالات العمــال والموظفيــن وخريجــي وخريجــات 
الجامعــات والمعاهــد والــكادر التدريســي داخــل القطاعــات الحكوميــة فــي عمــوم العــراق. كمــا 
واســتطاعت حركــة عمــال الأجــور والعقــود والمحاضريــن العامليــن بالمجــان بفــرض مطالــب 
قســم منهــم فــي التعيــن داخــل مؤسســات الدولــة. هــذا، وان حركــة العمــال والموظفيــن فــي 
القطــاع الحكومــي لتعديــل ســلم الرواتــب متواصلــة منــذ فتــرة واســتطاعات ان تنظــم وقفــات 
واحتجاجــات عماليــة فــي مناســبات عــدة ومنهــا فــي الأول مــن ايــار العــام الماضــي. كمــا، وان 
عمــال قطــاع الصناعــة واحتجاجاتهــم بالضــد مــن الخصخصــة وسياســة الدولــة الاقتصاديــة 

النيوليبرالـيـة مـتسمرة مـنـذ ـسـنوات.

وفــي إقليــم كوردســتان، حيــث ان الســطات الحاكمــة والحكومــة المركزيــة فرضــت الفقــر 
والحرمــان علــى جماهيــر العمــال والموظفيــن والمعلميــن مــن خلال عــدم صــرف رواتبهــم 
لاشــهر عــدة، واجــه الــكادر التدريســي فــي الاقليــم هــذه الاوضــاوع بمقاطعــة الــدوام ) 
ــى الدوائــر  ــدوام( لمــدة اكثــر مــن خمســة اشــهر، وامتــدت هــذه المقاطعــة ال اضــراب عــن ال
الحكوميــة الأخــرى، وبالأخــص فــي محافظــة الســليمانية، ممــا اجبــر حكومتــي المركــز والإقليــم 

عـلـى ـصـرف قـسـم ـمـن الرواـتـب.

اليــوم ونحــن نســتقبل الأول مــن ايــار، فــان قضايــا ومعــضلات النضال الطبقــي العمالي اصبحت 
ومنــذ ســنوات تتصــدر مركــز الصــراع الاجتماعــي والسياســي. ان تحــرر جماهيــر الشــغيلة مــن 
البــؤس الاقتصــادي والحرمــان والبطالــة، ومــن قبضــة النظــام السياســي الإسلامــي والقومــي 
الحاكــم بــات اكثــر مــن أي وقــت مضــى، مرهونــا بنتائــج هــذا النضــال، واحــداث التغييــر 
فــي ميــزان القــوى الطبقــي السياســي والفكــري لصالــح الطبقــة العاملــة وفئاتهــا الاجتماعيــة 

حواريــة  نــدوة  العمــال  صــدى  نشــرة  عقــدت 
مــن  عــدد  بحضــور  ايــار  مــن  الاول  بمناســبة 
ــوم الســبت  ــن، ي ــن والنقابيي الناشــطين العماليي
الموافــق 27 نيســان علــى قاعــة جمعيــة الثقافــة 
مــن  مجموعــة  النــدوة  تناولــت  وقــد  للجميــع، 
المحــاور؛ الاول تيعلــق باوضــاع عمــال الصناعــة 
الــى  الســاعية  الاقتصاديــة  الدولــة  وسياســات 
الشــركات  مختلــف  هيكلــة  وإعــادة  خصخصــة 
تحــدث  وقــد  للــوزارة.  التابعــة  والمعامــل 
النقابــي )مضــر الموســوي( حــول هــذا الموضــوع 
السياســة  هــذه  بوجــه  الوقــوف  اهميــة  وبيــن 
الصناعــة  علــى  للقضــاء  الســاعية  النيوليبراليــة 
هــذا  فــي  العامليــن  وتســريح  العــراق،  فــي 
القطــاع وضــرورة تضافــر جهــود الجميــع مــن 

اجــل الدفــاع عــن عمــال الصناعــة وعــدم الســماح 
ومعاملــهم ــشركاتهم  ببــيع 

مــن جانبهــا تحدثــت النقابيــة والناشــطة العماليــة 
)ســميرة ناصــر( حــول المشــكلات التــي تواجــه 
واســاليب  العــاملات  والنســاء  النقابيــات  النســاء 
الناشــطين  ومحاســبة  ملاحقــة  فــي  الســلطة 
طريــق  عــن  عليهــم  والتضييــق  النقابيــن، 
اجــراءات تعســفية كالنقــل والفصــل مــن العمــل 

الاــخرى العقوــبات  ومخـتـلف 
امــا المحــور الثالــث فقــد تحدثــت بــه الناشــطة 
العامليــن  ظــروف  حــول  صلال(  )اقبــال 
والمدرســين والموظفيــن فــي العــراق وإقليــم 
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الاجتمــاع الحضــوري الأول للمكتــب التنفيــذي 
ــة  ــات العمالي ــس والنقاب المنتََخــب لاتحــاد المجال

فــي العــراق
2024عقــد  نيســان   19 المصــادف  اليــوم  تــم 
الاجتمــاع الفصلــي والحضــوري الأول للمكتــب 
التنفيــذي مــن بعــد انتخابهــا خلال مؤتمــر اتحــاد 
المجالــس فــي قاعــة الاتحــاد فــي بغــداد نهــار. 
وكانــت فتــرة الاجتمــاع  ثلاث ســاعات حضرهــا 
جميــع الأعضــاء فيمــا عــدا تغيّّــب عضــوة واحدة، 

ـمـع حـضـور بـعـض الضـيـوف المدعوـيـن
الحضــور مــن قيــادة الاتحــاد: حيــدر عبــد الإلــه /
رئيــس الإتحــاد؛ شــورش عمــر / نائــب رئيــس 

لـح /ناـئـب رئـيـس ـثـان اول؛ ـفـوزي صاـ
احمــد  التنفيــذي:  المكتــب  اعضــاء  وحضــر 
خلــف؛ ســلطان مطلــك احمــد؛ نــور عبدالــسلام؛ 
ــان )عضــو  ــال صلال، وعمــار عدن ــاد؛ اقب كــرار اي
احتيــاط(، ولــم تتمكــن دعــاء خليــل مــن حضــور 
الاجتمــاع وهــي عضــو مكتــب تنفيــذي، وكذلــك 
ّـر  إبراهيــم إســماعيل وهــو عضــو احتيــاط. وعب�
رئيــس الاتحــاد حيــدر عبــد الإلــه عــن اتفــاق 
الضيــوف  دعــوة  علــى  التنفيــذي  المكتــب 
وكذلــك اقتراحــه لدعــوة أســماء أخــرى مــن خــارج 
الاجتمــاع لغــرض التوســع ضمــن المــدن التــي 
يقــل فيهــا أعضــاء المكتــب التنفيــذي وكذلــك 
فــي  التوســع  فــي  الدعــم والشــراكات  لغــرض 

الــفروع
.وحضــر الضيــوف المدعــوّّون: علــي جبــر ، رشــيد 

اـسـماعيل ، ـينـار محـمـد ، محـمـد ـشـنان
كانــت محــاور الاجتمــاع كالتالــي: )1(︎ انتخابــات 
 )2( الفرعيــة؛  والنقابــات  التحضيريــة  اللجــان 
 ︎)3( المجالــس؛  لاتحــاد  والجريــدة  الإعلام 
لمناســبة  التحضيــر   ︎)4( ؛  العماليــة  المدرســة 
الأول مــن ايــار يومــا العمــال العالمــي؛ )5︎(النظــام 

متفرــقة  ︎)6( الداخلــي؛ 
والنقابــات  التحضيريــة  اللجــان  انتخــاب  أولاـــ 
الفرعيــة: دار النقــاش حــول تلــك اللجــان لــكل 
ضمــن  النقابيــة  اللجــان  واهميــة  محافظــة 
عــدد  وكذلــك  لجنــة،  كل  واعــداد  المحافظــات 
أساســها  علــى  النقابــة  تتشــكل  التــي  اللجــان 
مــا بيــن الاشــتراطات المعمــول بهــا حاليــا ومــا 
اجــراء  ضــرورة  وكذلــك  الــوزارة؛  تتطلبــه 
انتخابــات لــكل محافظــة بحضــور احــد أعضــاء 
أعضــاء  أحــد  وبحضــور  التنفيــذي  المكتــب 
نائــب  او  الاتحــاد  رئيــس  يكــون  كأن  الرئاســة 
والنقابــات  اللجــان  اســتعراض  وتــم  رئيــس. 
الموجــودة لــكل محافظــة مــع تبيــان التحضيــر 
ــات  ــة اللجــان لانتخــاب النقاب ــى تكمل للتركيــز عل

المقــبل أــيار  ــشهر  خلال 
ــد  البصــرة: اســتعرض نقابيــو البصــرة حيــدر عب
المنتخبــة  والنقابــات  اللجــان  وكرارأيــاد  الألــه 
وشــاركوا المكتــب التنفيــذي بجــدول الانتخابــات 
التــي تــم تخطيتهــا مــا بيــن تواريــخ 22 و 26 
ــاء النجيبيــة والهارثــة  ــي لكهرب مــن الشــهر الحال
وكذلــك الخدمــات العامــة والبنــاء والاخشــاب. ، 
بينمــا هــم يعملــون علــى التحضيــر للجــان ضمــن 
الأســمدة. كمــا وتــم تشــخيص ضــرورة التحــرك 

نـئ لـى قـطـاع المواـ عـ
صالــح  فــوزي  النقابــي  اســتعرض  الموصــل: 
الانتخابــات الحاصلــة فــي قطــاع الكهربــاء )قطاع 
عــام(؛ والخدمــات العامــة )قطــاع عــام وخــاص(؛ 
وكذلــك الانتخابــات الحاصلــة فــي قطــاع النفــط 
بهــا  تمــر  التــي  الظــروف  تبيــان  مــع  والغــاز 

الــشركة ــفي الموــصل
ســلطان  النقابــي  اســتعرض  الديــن:  صلاح 
مطلــق الانتخابــات الحاصلــة فــي القطــاع العــام 
العــام  القطــاع  فــي  اللجــان  وإعــادة  للكهربــاء، 
ــات  ــك الانتخاب والخــاص لعمــال الخدمــات، وكذل

الحاصــلة ــفي النــفط والــغاز

عمــر  شــورش  النقابيــان  اســتعرض  كركــوك: 
وأحمــد خلــف النقابــة فــي القطــاع العــام والخــاص 
معظــم  تيشــكل  والتــي  العامــة  للخدمــات 
أعضاؤهــا مــن النســاء ولهــا تواجــد خــاص فــي 
المخابــز. واســتعرض مــدى التقــدم الحاصــل فــي 
لجــان البنــاء والاخشــاب ومعظمهــا فــي الحويجــة. 
وذكــروا انهــم قــد قامــوا بالانتخابــات النقابيــة 
النفــط  مــن  والخــاص  العــام  القطــاع  ضمــن 
والغــاز. وقامــوا كذلــك بالتشــديد علــى أهميــة 
ــة الزراعييــن فــي هــذه المحافظــة ممــا فيــه  نقاب
3 لجــان نقابيــة ولجنتــان مــن النســاء وهــي التــي 

ـَر ــمن أكــبر النقاــبات عتََـبَ
ُ
تُ

جبــر  علــي  النقابــي  دعــوة  تمــت  بغــداد: 
لاســتعراض جــزء مــن العمــل النقابــي فــي مدينــة 
والاخشــاب  البنــاء  نقابــة  فــي  وبالــذات  بغــداد 
كمــا وشــرح وجــود نقابــة الاصبــاغ والديكــور، 
هويــات  اصــدار  فــي  ــر 

ّ
التأخّ بــان  عبّّــر  ولكنــه 

ل عائقــا امــام التوســع 
ّ
نقابيــة باســم الاتحــاد يشــكّ

فــي التنظيــم النقابــي وانتمــاء العمــال للاتحــاد 
وخاصــة داخــل العاصمــة بغــداد هنــاك أهميــة 
كبيــرة لهــذه الهويــات. وكمــا شــرحت عضــوة 
ــات العمــل  ــال صلال بداي المكتــب التنفيــذي اقب
علــى لجنــة نقابيــة ضمــن العامليــن فــي التربيــة 
أولــي  كموعــد  أيــار  مــن   20 بتحديــد  وقامــت 
لانتخــاب اللجنــة. وقــام رئيــس الاتحــاد حيــدر 
عبــد الإلــه والنائــب شــورش عمــر بالاســتجابة 
ــان اصــدار الهويــات  ــر ب ــي جب ــي عل ــب النقاب لطل
يجــب ان يلــي تشــريع قانــون التنظيــم النقابــي 
وإلا فتكــون الهويــات محــل رفــع الشــكاوى علــى 
يـة يـر قانونـ يـات بانـهـا غـ الاتـحـاد واتـهـام الهوـ

ــرح رئيــس الاتحــاد مقتــرح دعــوة مشــاورين 
ُ
وطُ

للمكتــب التنفيــذي وذلــك لغــرض ســد بعــض 
بغــداد  فــي  الاتحــاد  نقابيــي  لــدى  النواقــص 
وكذلــك لغــرض الدعــم اللوجســتي والتوســع في 
العمــل والاعلام. وتــم الاتفــاق علــى ترشــيح كل 
مــن: علــي جبــر، غالــب التميمــي، مضر الموســوي، 
فلاح علوان، محمد شــنان، رشــيد اســماعيل، نور 
ســالم وينــار محمــد. وتــم شــرح ســبب دعــوة كل 
منهــم وبعدهــا تــم التصويــت علــى دعوتهــم 
لــم  الذيــن  المدعويــن  تبليــغ  تيــم  ان  علــى 
يحضــروا الاجتمــاع لمهمتهــم كمشــاورين. وتــم 
ــى الاعضــاء المشــاورين  ــاع عل ــت بالاجم التصوي

ـمـن قـبـل المكـتـب التنفـيـذي
من مخرجات الاجتماع لهذه الفقرة:

اللجــان  خلال  مــن  الاتحــاد  هيكلــة  اعــادة   •
خلال  مــن  انتخابهــا  تيــم  والتــي  التحضيريــة 
اشــراف الاتحــاد وبحضــور مــا لا يقــل عــن عضــو 
رئيــس  او  رئيــس  ونائــب  تنفيــذي  مكتــب 

الاتــحاد
• ان تيــم انتخــاب اللجــان النقابيــة والنقابــات 
الفرعيــة التــي تــم اســتعراضها فــي الاجتمــاع 
خلال شــهر أيــار بحيــث يكــون الشــهر القــادم 
بنــاء  اعــادة  فــي  التوســع  لانطلاقــة   موعــدا 

الاتــحاد
• وضع سقف زمني لإصدار الهويات.

ثانيا - الإعلام والجريدة 
شــرح رئيــس الاتحــاد حيــدر عبــد الإلــه ضــرورة 
إعــادة العمــل علــى جريــدة المجالــس العماليــة 
وكونــه بــدأ بالاتفــاق مــع نــواة فريــق للعمــل 
علــى الجريــدة مــن قبيــل متطــوع علــى تنضيــد 
للناشــطين فــي  الجريــدة. كمــا وتوجــه دعــوة 
الــى الجريــدة  المحافظــات لايصــال تقاريرهــم 
الاتحــاد.  لفعاليــات  المســتمر  النشــر  لعــرض 
المكتــب  أعضــاء  معظــم  شــرح  ان  وبعــد 
التنفيــذي خصوصيــة محافظاتهــم فــي الســاحة 
العماليــة ووضــع الشــركات الحكوميــة والتمويــل 
الذاتــي، تقــرر تأســيس هيئــة تحريــر مكونــة مــن 
جميــع المحافظــات علــى ان تكــون اخبــار جميــع 
القطاعــات والمحافظــات مشــمولة فــي الجريــدة. 

إعلام  هيئــة  اتخيــار  عــن  التحــدث  وتــم  كمــا 
ــة )فيســبوك( جديــدة  وإنشــاء صفحــة انترنيتي
غزيــرا  النشــر  يكــون  لكــي  بالاتحــاد  خاصــة 
ومـتسمرا عليـهـا وبدـعـم ـمـن الطاـقـات الـشـابة

بحجــم  البــدء  يكــون  ان  اقتــراح  وتــم  كمــا 
صحيفــة) A3( وبعــدد صفحــات ثمانيــة. وان 
تكــون المواضيــع الرئيســية التــي قــد تخصــص 
لهــا أعمــدة او أبــواب خاصــة هــي: تعديــل ســلم 
النقابــي،  العمــل  تنظيــم  وقانــون   ، الرواتــب 
والعمــل علــى اعــداد مؤتمــر للعــاملات والعمــال 
الزراعييــن وان اســتغرق فتــرة ســنة مــن الزمــن 
علــى  وتأثيــره  القطــاع  هــذا  أهميــة  بســبب 

والمجـتـمع الاقـتـصاد 
وكان اتخيــار هيئــة التحريــر كالتالــي: مــن بغــداد 
إقبــال صلال، مــن كركــوك شــورش عمــر وعمــاد 
محمــد، ومــن الموصــل غــزوان محمــد ســلمان، 
ومــن صلاح الديــن اكــرم فيــاض ، ومــن البصــرة 
خليــل  دعــاء  الموصــل  ومــن   ، كريــم  حســين 

وــغزوان
ثالثا - المدرسة العمالية 

لأهميتهــا  المدرســة  تفعيــل  اعــادة  ضــرورة 
خلال  مــن  العمالــي  الوســط  فــي  وتأثيرهــا 
المنهــج المكــون مــن قانــون العمــل والضمــان 
وتعريــف المجتمــع بقوانيــن العمــل والتعريــف 
النقابــي  العمــل  وسياســية  العاملــة  بالطبقــة 
وايضــا تضميــن الورقــة البيضــاء وايضــا تضميــن 
فقــرات مشــتركة بيــن اتحــاد المجالــس ومنظمــة 
والتفكيــر  المــرأة،  حــول حقــوق  المــرأة  حريــة 
بإمكانيــة التوجــه الــى منهــاج المدرســة النســوية 

ودمجــها مــتسقبلا ــمع المدرــسة العمالــية 
رابعا- الاول من ايار 

جميــع  فــي  ايــار  مــن  الاول  ذكــرى  احيــاء 
ت فــظا لمحا ا

فــي  المركزيــة  الفعاليــة  تكــون  كركــوك:  فــي 
مدينــة الحويجــة وباشــراك العمــال والعــاملات 
التمهيــد  اجــل  مــن  الذكــرى  فــي  الزراعييــن 
ــى توجيــه  ــة زراعيــة بالإضافــة ال لتأســيس نقاب
بعــض الكــوادر للانضمــام الــى الفعالية المركزية 
ضمــن مدينــة كركــوك فــي ســاحة العمــال ورفــع 

ــشعارات الاتــحاد
شــارع  فــي  الفعاليــة  تكــون  البصــرة:  فــي 

هــيدي ا لفر ا
فــي صلاح الديــن تكــون الفعاليــة بالشــعارات 
فــي  العامليــن  نقابــة  موقــع  فــي  والاعلام 

الاــسمدة 
مصفــى  فــي  الاحتفــال  يكــون  الموصــل  فــي 

الكــيارة
امــا فــي بغــداد فيتــم الاتفــاق فــي الاجتمــاع مــع 

التنـسـيقية ـحـول الـمـكان والترتيـبـات الأـخـرى
وتكون شعارات الاتحاد كالتالي:

1. الشــعار الأول عــن ســلم الرواتــب وتوزيــع 
الجمــيع المخصــصات عــلى 

2. تفعيــل معامــل الصناعــة عوضــا عــن غلقهــا 
)وـقـد ـيتـم ذـكـر التموـيـل الذاـتـي(

3. حقوق المرأة العاملة في الريف والمدينة. 
الــى المحافظــات  - تطبــع الشــعارات وترســل 

لــغرض رفعــها ــفي الاول ــمن أــيار
وتــم الاتفــاق علــى الفتــرة مــا بيــن اجتمــاع وآخــر 
الاجتمــاع  أصبــح  بحيــث  التنفيــذي  للمكتــب 
الحضــوري فصلــي أي كل ثلاثــة اشــهر بينمــا 

الاجـتـماع الأونلاــين ـيـكون ــشهريا
النقاشــات حــول ضــرورة عــدم  كمــا وتكــررت 
الفروقــات  بالأحــرى  او  بالهويــات  الاعتــراف 
القوميــة والطائفيــة لكــون الجميــع مجتمعــون 
ــس  ــن اتحــاد المجال ــة ضم ــة الطبقي حــول الهوي

الــعراق والنقاــبات العمالــية ــفي 
المركز الاعلامي 

اتحاد المجالس والنقابات العماليه في العراق 
19/04/2024

الاجتماع الحضوري الأول للمكتب التنفيذي المنتََخب 
لاتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

صــرف  فــي  والتأخــر  خصوصــا،  كوردســتان 
ــاري الــذي  رواتبهــم، بمــا يســمى بالادخــار الاجب
دفعهــم الــى الإضــراب عــن العمــل لمــدة خمســة 
اشــهر وكيفيــة وقــوع عمــال وموظفــي الاقليــم 
ــة للصراعــات بيــن المركــز والاقليــم، كمــا  ضحي
بينــت أهميــة وحــدة نضــال العمــال والموظفيــن 
تحقيــق  أجــل  مــن  العــراق  مســتوى  علــى 

أهدافــهم

وحــول موضــوع ســلم الرواتــب الــذي يطالــب 
الناشــط  تحــدث  العــراق،  فــي  الموظفــون  بــه 
العمالــي )حيــدر الســراي( حــول أهميــة مســاواة، 
الفئــات  ولجميــع  الموظفيــن  مخصصــات 
ــد جهــود  ــى ضــرورة توحي ــوزارات ودعــى ال وال
هــذه  بتوحيــد  المطالبــة  اجــل  مــن  الجميــع 
جديــدة  مبــادرات  علــى  العمــل  المخصصــات، 
جميــع  بيــن  الأجــور  فــي  المســاواة  تحقــق 

والعــمال الموظفــين 
مــن  العديــد  الحواريــة  النــدوة  تخللــت  وقــد 
اغنــى  مــا  الحضــور  قبــل  مــن  المــداخلات 
موضوعــات النــدوة، وعمــق مــن الرؤيــة العماليــة 
ضــرورة  علــى  والتأكيــد  الواضحــة،  الطبقيــة 
ــن  ــن م ــال والموظفي ــع العم تكاتــف جهــود جمي
وتحقيــق  المعيشــي  واقعهــم  تحســين  اجــل 

لبــهم مطا

بقیة ص١

بقیة ص١

الواـسـعة وتـطـور نضالـهـا الاـتشراكي والـثـوري ـضـد مجـمـل النـظـام الراـسـمالي وبنياـنـه السياـسـي والفـكـري.
شعارنا بمناسبة الأول من أيار:  

تنظيم وتوحيد نضال العمال الطبقي هو المهمة العاجلة 
 مطالبنا :

منح الضمان ضد البطالة لكل معطلة ومعطل عن العمل. 	•
رفع مستوى أجور العمال في جميع القطاعات وعلى صعيد البلاد وزيادتها تزامنا مع نسبة التضخم السنوي. 	•

تعديل قانون سلم الرواتب لصالح العمال والموظفين. 	•
الغاء سياسات الخصخصة وهيكلة شركات قطاع الصناعة وتسريح العمال. 	•

توفير وتطوير الصحة والتعليم العامين وتوفير الإسكان الاجتماعي وبحيث يوفر فرص التعين في هذه المجالات. 	•
صــرف رواتــب العمــال والموظفيــن والمعلميــن والمتقاعديــن فــي مؤسســات حكومــة اقليــم كوردســتان اســوة ببقيــة مناطــق العــراق  	•

وــصرف رواتبــهم غــير المدفوــعة.
حرية العمل النقابي في جميع مؤسسات الدولة الصناعية والخدمية والإدارية. 	•

تامين أجواء آمنة للمرأة العاملة في مواقع العمل بوجه التحرش والعنف والتمييز مدعوما بغطاء قانوني. 	•
منــع التمييــز ضــد العمــال العامليــن فــي العــراق مــن مختلــف الجنســيات وتوفيــر الحمايــة القانونيــة والعمليــة لهــم بوجــه كل اشــكال  	•

والاضطــهاد.  الاــتسغلال 
منع التمييز ضد العمال على أساس الجنس والقومية واللون والطائفة والعقيدة.  	•

منع عمل الأطفال وتوفير الضمان الاجتماعي لهم ولعوائلهم.   	•
حرية التنظيم النقابي والاضراب والتظاهر. 	•

عاش الأول من ايار يوم التلاحم الاممي لعمال العالم  
عاشت الاشتراكية

منظمة البديل الشيوعي في العراق
22 نيسان 2024
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مؤيد أحمد

عــرض رجــل دينــي يدعــى عبداللطيــف احمــد، 
وهــو إسلامــي ســلفي، اماكــن الــصلاة فــي مســجد 
الجنــة فــي الســليمانية للبيــع والــذي هــو قيــد 
امريكــي  دولار   650 قــدره  بســعر  الانشــاء، 
لمــكان واحــد بســعة ســجادة واحــدة ومــن ثــم 

ــطرح ــهذا الــسعر ــفي الــسوق

مشــروع  كأي  الســعر،  هــذا  أن  الواضــح  مــن 
المنتجــة،  القيمــة  شــكل  هــو  آخــر،  رأســمالي 
القديمــة والحدثيــة، للمنتــج )مــكان صلاة داخــل 
مســجد الجنــة(. بمعنــى آخــر، هــو ســعر يُُحســب 
علــى أســاس رأس المــال المســتخدم )المتغيــر 
والثابــت( وفائــض قيمــة عمــل العمــال المنتــج 
حديــثاً، والــذي هــو مصــدر أجــور العمــال واربــاح 

المــثتسمرين

وقــد انتشــر خبــر هــذا التســليع)التبضع( لأماكــن 
الــصلاة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأثــار 
النــاس فــي الاقليــم؛  اهتمــام ودهشــة بعــض 
و"التديــن"  "الديــن"  أن  كيــف  يقولــون  وهــم 
يمكــن  وكيــف  ســعر،  لــه  اللــه"  و"عبــادة 
البنــوك  منتــوج وأســهم  شــراؤه وبيعــه، كأي 

الأــخرى المالــية  والمؤســسات 

وفــي لقــاء تلفزيونــي مــع فضائيــة القنــاة الثامنــة، 
قــال عبــد اللطيــف أحمــد إنــه اســتعار الفكــرة مــن 
المملكــة المتحــدة )بريطانيــا(، حيــث تيــم  العمــل 
بهــذا النــوع مــن المســاهمة. كمــا ويعتقــد أنــه 

ًـا" جدـدًًيا ًـا "خيرـي اـختـرع اتخراـعً

ومــن المثيــر للاهتمــام أنــه بمجــرد مــا تــم تحديــد 
المســجد،  فــي  ســجادة صلاة  كل  مــكان  ســعر 
تعامــل ســوق رأس المــال فــي إقليــم كردســتان 
معــه كمنتــوج مالــي جديــد وكســهم، وبــدأ هــذا 
واذا  المنتــوج.  هــذا  وبيــع  شــراء  فــي  الســوق 
ــد يجــد موطــئ  ــا ق ــأن هــذا الســهم ربم ــا ب تخيلن
البنــوك  المالــي فــي  التــداول  قــدم فــي ســوق 
العالميــة، وقــد يجــد نفســه فجــأة داخــل شــبكة 
والإســرائيلية  الأمريكيــة  الأمــوال  رؤوس 
والإيرانيــة والســعودية والروســية والصينيــة. 
الاجتماعــي  التواصــل  تنخــرط وســائل  وبينمــا 
نقــاش  فــي  كوردســتان  مجتمــع  مــن  وقســم 

فكــري حــول هــذه المســألة، فــإن دوران ســهم 
المســجد كــراس مــال مالــي يكــون فــي حركتــه 
المتواصلــة باضطــراد وعمليــة تحقيــق ذاتــه قــد 

تــجاوز ــحدود الاقلــيم

علــى ايــة حــال، فــإن هــذه الصدمــة التــي اوجدهــا 
ــت بعــض  ــصلاة" جعل ســعر وســهم "ســجادة ال
تيســائلون  ومندهشــين  مســتائين  المتدينيــن 
كيــف انــه  خــدش مشــاعرهم الدينيــة، ودفعــت 
بآخريــن إلــى التفكيــر فــي أســرار علاقــة حيــاة 
والاجتماعيــة   والاقتصاديــة  الماديــة  الإنســان 

بالدــين والتدــين والفــكر

مــن الواضــح ان هــذا التســليع لأماكــن الــصلاة 
هــو ظاهــرة ونتــاج عمليــة أوســع تتمثــل فــي 
الاقليــم،  فــي  النيوليبراليــة  الرأســمالية  تطــور 
والاخضــاع المتزايــد  لحيــاة النــاس لســوق رأس 
العقــود  فــي  خاصــة  العمليــة،  هــذه  ان  المــال. 
الثلاثــة الماضيــة، جعلــت مــن إقليــم كوردســتان 
المتزايــد  وإفقارهــا  الجماهيــر  لحرمــان  مركــزا 
وتحويــل اقســاما كبيــرة منهــا الــى بروليتاريــا، 
والثقافــة  البرجوازيــة  الفرديــة  الثقافــة  ونشــر 

ــحاد رأس الــمال ــفي المجـتـمع
ُ
القمعــية لأُ

وضمــن تقســيم العمــل داخل الطبقــة البرجوازية 
اجــل  مــن  الاجتماعيــة  وحركاتهــا  وتياراتهــا 
حمايــة  النظــام الرأســمالي، فانــه مــن الواضــح ان 
دور الاسلام السياســي )اسلاميــزم( فــي الحفــاظ 
علــى  هــذا النظــام تيجســد مــن خلال التغطيــة 
علــى صراعــات العالــم الواقعــي وتحويلهــا الــى ما 
هــو خــارج هــذا العالــم. وبالتالــي، يُُظهِِــر ويُُبــرر 
ــى  ــر، وانقســام المجتمــع إل ــي والفقي وجــود الغن
مــن يملــك ومــن لا يملــك، كإرادة وقــدر خارجــي 
ســماوي، وتيــم تبريــر وتصويراســتعباد المــرأة 
وحرمانهــا وإهانتهــا وحــق الــزواج مــن اربعــة 
نســاء كمســألة خارجيــة ســماوية وســنن وتــراث 

التدـيـن

بايديوجيــا  يعمــل  الاسلاميــزم  ان  باتخصــار، 
ســماوية، فــي الوقــت الــذي هــو فــي الواقع حركة 
طبقيــة واجتماعيــة وسياســية وفكريــة داخــل 
المجتمعــات. وهــو بهــذه الطريقــة وهــذا النشــاط 
الفعلــي ايضــا أنشــأ وطــور موقعــه داخــل البلــد 
الواحــد وبوجــه البرجوازيــة الحاكمــة فــي البلــدان 

الرأــسمالية الأــخرى

فــي  للعمــل  التقســيم  لهــذا  الأول  الشــرط 
علــى  للحفــاظ  العالميــة  البرجوازيــة  معســكر 
يدخــل  أن  هــو  المضطهِِــد  الرأســمالي  النظــام 
الاقتصاديــة  الحيــاة  ســاحة  الإسلاميــزم 
للمجتمــع   والفكريــة  والسياســية  والاجتماعيــة 
بأيديولوجيــا وفكــر فــوق الأرض، وليــس كمــا 
فعــل )عبــد اللطيــف احمــد( ان يهبــط بهــذا الفكر 
ــى الأرض ويمزجــه  والايديولوجيــا والتديــن  إل

والأــفكار الأــشياء  وتــسليع  الــمال  ــبرأس 

بأيديولوجيــة  لنفســه  الإسلاميــزم  يــروج 
للمجتمــع  السياســي  الاقتصــاد  خــارج  خارجيــة 
خــارج  وحتــى  فيــه،  الطبقيــة  والانقســامات 
النظــام الأبــوي والذكــوري واســتعباد المــرأة في 
ــي مجــال  ــة. وف ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي
اضطهــاد المــرأة ايضــا، يســتخدم الإسلاميــزم 
فــي  الموجــودة  الواقعيــة  الذكوريــة  المصالــح 
المجتمــع والتــي تشــابكت مــع الديــن فــي عمليــة 
هــذا  يُُصــوِِر  اليــوم  أخــرى  ومــرة  تاريخيــة، 
الاضطهــاد كمســألة عقائديــة وســماوية ودينيــة 

ويجعــله أكــثر فــتكا

ــاء الفوقــي  رغــم أن الإسلاميــزم يعمــل فــي البن
للمجتمــع، فــإن الــرد الثــوري لا يكــون فقــط فــي 
البنــاء الفوقــي، ولا تيــم الــرد عليــه مــن خلال 
خلال  مــن  أساســي  وبشــكل  بــل  العلمانيــة، 
والثــورة  الواقعــي  للعالــم  الثــوري  التغييــر 
ــة الإنســان فــي النظــام  ــى عبودي الشــيوعية عل

الرأــسمالي
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طارق فتحي

لعمــال  الرواتــب  ســلم  إقــرار  تــم  ان  منــذ 
 ،2008 ســنة  فــي  العــام  القطــاع  وموظفــي 
والــذي كان ســلما مجحفــا وغيــر عــادل لأغلــب 
عمــال هــذا القطــاع؛ نقــول منــذ ان تــم اقــراره 
والحركــة الاحتجاجيــة لــم تتوقــف، فالمطالبــة 
بتعديــل هــذا الســلم مــا زالــت متواصلــة، بــل انهــا 
تكتســب زخمــا عامــا بعــد عــام، وقــد بلغــت ذروة 
تلــك الحركــة الاحتجاجيــة فــي مناســبة الأول مــن 
آيــار 2023، فـقـد اـتملأت ـسـاحة التحرـيـر بـهـم

المشــكلة التــي تواجــه هــذه الحركــة، بــل وكل 
الاحتجــاج العمالــي هــي افتقــاد العمــال الثقــة 
ــر نقــول  ــن أكث بقوتهــم، او حتــى نكــون دقيقي
الاحتجاجــي  الحــراك  قيــادات  بعــض  افتقــاد 
للثقــة بقــوة العمــال، فتــرى البعــض مــن هــذه 
للذهــاب  العمــال  تحــرض  العماليــة  القيــادات 
ومقابلــة رجــال الديــن او قــادة الميليشــيات او 
أحــد أعضــاء مجلــس النواب، وعرض مشــكلتهم، 
عســى ان تيلطــف هــذا "الســيد، الشــيخ، العضــو، 

القائــد، الوزيــر" و "ينكســر خاطــره" علــى العمــال، 
وبالتاـلـي تيدـخـل ويضـغـط لـحـل تـلـك المـشـكلة

هــذا المســار الــذي يصــر البعض مــن قادة الحراك 
العمالــي الاحتجاجــي عليــه، ويقنعــون العمــال 
بالتظاهــر،  الاســتمرار  وليــس  الحــل  هــو  بانــه 
ــذي يرســخ مــن عــدم الثقــة  هــذا المســار هــو ال
مطالبهــم،  تنفيــذ  علــى  العمــال  وقــدرة  بقــوة 
وقــد انتشــر هــذا الفهــم بيــن الأوســاط العماليــة 
ــي جوهــره طــرح ســلطة،  ــر، وهــو ف بشــكل كبي
فأيــة ســلطة لا ترغــب بالمطلــق برؤيــة حركــة 
احتجاجيــة، وهــؤلاء القــادة العمالييــن يقدمــون 
لها-الـسـلطة- راـحـة الـبـال عـلـى طـبـق ـمـن ذـهـب

مــا يجــب ان يفهمــه العمــال انهــم ليســوا فــي 
بــل  وحــده،  ذاك  او  الوزيــر  هــذا  مــع  صــراع 
هــم فــي صــراع مــع طبقــة، وهــذا هــو مــا يجــب 
ترســيخه؛ رجــل الديــن وقائــد الميليشــيا والوزيــر 
وعضــو مجلــس النــواب هــؤلاء ممثلــي الطبقــة 
الحاكمــة "البورجوازيــة"، بالتالــي فهــم حريصــون 
وثرواتهــم  واملاكهــم  مصالحهــم  علــى  جــدا 
طبقتهــم؛  علــى  أي  وحكمهــم،  ومكانتهــم 

ثلاثــة عشــر عــاماً منــذ انــدلاع "الثــورة" فــي 
النظــام  حــاول  التــي  الثــورة  تلــك  ســورية 
معالمهــا  طمــس  واعوانــه  الدكتاتــوري 
لتعــود  الطــرق  بــكل  ســمعتها  وتشــويه 
مؤخــراً حناجــر اهــل الســويداء، نســاءًً ورجــالًاً، 
فــي الجنــوب الســوري تصــدح بــذات المطالــب 
التــي بــدأت بهــا الثــورة قبــل ثلاثــة عشــر 

ــعاماً

يقــاوم أهــل الســويداء والجنــوب اليــوم كل 
مــا قدمــه لهــم النظــام وأعوانــه مــن مغريــات؛ 
أفشــلوا كل المحــاولات التــي قــام بهــا بعــض 
المخربين، او لنقول أذرع البعث التي تســتمر 
بمحاولــة تشــويه ثــورة ســاحة الكرامــة، لكــن 

الـسـؤال اـلـذي ـيطـرح نفـسـه ـهـو التاـلـي
 مــاذا ينقصنــا حتــى نعيــد امجــاد ثورتنــا ولكــي 

تـعـود لنا ـسـورية؟

الــى  بداتيهــا  منــذ  الســورية  الثــورة  تفتقــر 
الموحــد،  الثــوري والخطــاب  اليــوم للإعلام 

ينقصنــا التضامــن وتوحيــد الجهــود،  ينقصنــا 
نكــون علــى كلمــة واحــدة دون ولاءات  ان 
ودون خــوف، تنقصنــا العدالــة والمســاواة بين 
الجنســين،  فلنمــت جميــعاً او لنحيــا جميعــا، 
حيــاة نتمتــع  بهــا بــكل حقوقنــا الإنســانية،  
فمــا عشــناه ونعيشــه اليــوم كســوريين، لا 
يمكــن أن نســميه حيــاة فــي دول المهجــر، 
والإقصــاء  والقوميــة  للعنصريــة  نتعــرض 
مــن  حيــث  يفارقنــا  يــكاد  لا  النظــام  وشــبح 
الممكــن أن تيــم ترحيــل أي شــخص بجــرة 

قلــم دون انــذار او ســبب مقنــع كمــا يجــري 
ــان والاردن  اليــوم فــي تركيــة والعــراق ولبن
وباقــي دول العالــم والمنطقــة، ومــن بقيــي 
داخــل ســورية، فهــو يعيــش تحــت ظــروف 
اقتصاديــة صعبــة جــداً، هنــاك مجاعــة غيــر 
معلــن عنهــا انتشــرت فــي الداخــل، كل أنــواع 
الانتهــاكات لــم تعــد مقتصــرة علــى القتــل 
او الســجن، بــل تطــورت الــى تجــارة الأعضــاء 
والاتجــار بالنســاء والشــابات فــي العلــن! مــا 
أبشــع ان يمــوت الانســان جــوعاً فــي بلــداً كان 

ــيوماً ارض ـخـير

ســورية اليــوم عبــارة عــن دويلات صغيــرة 
مــن شــرقها لغربهــا، ومن شــمالها الــى جنوبها، 
كلمــا وجــد حــل أســرعََ النظــام البعثــي الخبيــث 
بتعقيــد الامــور وادخــال اطــراف اخــرى فــي 
المعادلــة، كتبنــا وشــرحنا وتكلمنــا كثيــراً عــن 
اليــوم  لكــن  النظــام واعوانــه،  هــذا  خطــط 
علــى جميــع دول الجــوار ان تتعلــم الــدرس، 
ــت  ــي الوق ــة الفوضــى ف ــت بواب فســورية كان

المنطقــة،  شــعوب  كل  فيــه  ســكتت  الــذي 
الشاشــات،  خلــف  المتفــرج  مــكان  واخــذوا 
عمــل النظــام علــى تصديــر الارهــاب وكســب  
المخــدرات  تجــارة  طريــق  عــن  الامــوال 
وتهريــب الــسلاح لينشــر الفوضــى فــي بلــدان  
الجــوار العــراق والاردن ولبنــان والخليج؛ كلها 
تعانــي وتكافــح دون جــدوى!  ثــم مــاذا بعــد؟ 
هــا هــي اســرائيل تصــول وتجــول وتهــدد 
بتوســيع حــرب غــزة؛ ايــن هــو نظــام الطغمــة 
و الاحــزاب الاسلاميــة مــن حمــاس الــى حــزب 

العمــال هــم الطبقــة المضــادة والنقيــض لتلــك 
الطبقــة، فكيــف يعقــل ان تيخلــوا عــن جــزء مــن 

الــثروة الــتي ينهبوــها
هــذه الحقيقــة تؤكدهــا الزيــارات المكوكيــة التــي 
قــام بهــا البعــض مــن قــادة العمــال، ففــي كل 
اجتمــاع عمالــي ينبــري البعــض مــن هــؤلاء بهــذا 
الطــرح: "خلونــا نــروح للســيد بالنجــف؛ راح نــروح 
للشــيخ الفلانــي او الحــاج الفلانــي؛ النائــب الفلانــي 
هــو تبــرع يعــرض مشــكلتنا فخلــي ننتظر" وعلى 
هــذا المنــوال فــي كل حركــة احتجاجيــة ناهضــة، 
طــرح يميــت ويقبــر أي حــراك او نشــاط عمالــي، 
فمــع علمهــم ان هــذه الزيــارات لــم -ولــن- تفعــل 

ـشـيئا، الا انـنـا نراـهـا تـعـاد وتـتكـرر ـفـي كل ـمـرة
تــراوح  للعمــال  الاحتجاجيــة  الحركــة  ســتبقى 
مكانهــا ولــن تتقــدم خطــوة واحــدة مــع اســتمرار 
هــذا الطــرح، يجــب علــى العمــال اســترداد الثقــة 
الســلطة،  ارضــاخ  علــى  وقدرتهــم  بقوتهــم 
كونهــم قــوة وعمــاد هــذا المجتمــع، دون ذلــك 
ـفـأن كل اعـتـراض ـسـيزول وتيبـخـر ـشـيئا فـشـيئا

اللــه الــى الفصائــل العراقيــة  التــي لديهــا الاف 
المقاتليــن فــي ســورية وشــاركت فــي قتــل 
الفلســطينية،  القضيــة  بذريعــة  الســوريين 
لقــد اثبتــوا للعالــم كلــه  انهــم جــزء لا تيجــزأ 
مــن سياســة الاســتيطان وهــم اداة امريــكا 
واســرائيل لاحــتلال المنطقــة وجعلهــا تحــت 
ولا  الإرهــاب،  محاربــة  بحجــة  الســيطرة 
ــت عليهــا  ننســى سياســة التطبيــع التــي عمل
اســرائيل منــذ ســنوات مضــت، كل مــا ذكــر 
ســابقاً عــن هــذا النظــام الفاشــي القاتــل الــذي 
قتــل وهجــر شــعبه تحــت انظــار العالــم، كان 
ســبباً لهمجيــة اســرائيل فــي حربهــا علــى غــزة، 
والمنظمــات  الدولــي  للمجتمــع  بالنســبة  امــا 
كانــت ولا  فقــد  الانســان،  بحقــوق  المعنيــة 
تــزال بــدون جــدوى وتقــف مكتوفــة الايــدي 

قـة. فـي المنطـ نـزاع ـ فـي كل ـحـرب او ـ ـ

الســؤال الوجيــه الان مــا هــو مصيرنــا نحــن 
شــعوب المنطقــة؟ هــل ســنبادْْ؟ ام ان عصــر 
وســتنقرض  جديــد  مــن  ســيعود  العبوديــة 
كل المكتســبات الانســانية ؟ اذاً لنبتعــد عــن 
توحيــد  الــى  ولنعــد  الخطابــات  اســتهلاك 
مــن  التــي  والعماليــة  النســوية  صفوفنــا 
شــأنها خلــق تضامــن أممــي ووقفــة واحــدة 
ضــد كل الأنظمــة الرأســمالية العالميــة التــي 
بــل  تتشــفى بهــدر دمائنــا ولا ترانــا كبشــر 
أداة اســتهلاكية فــي الحــرب او الســلم، وفــي 
النهاـيـة يبـقـى حـلـم تغيـيـر والـعـودة املًاً لـنـا .

نور سالم

نوزاد بابان

يــوم )٢٨( نيســان / أبريــل مــن كل عــام نحتفــل 
بذكــرى ]اليــوم العالمــي للسلامــة والصحــة فــي 
أماكــن العمــل[، وهــو يــوم ضحايــا أماكــن العمــل، 
ــاء أداء  ــوا إثن ــن مات ــال الذي ــا العم ــر زملائن لنتذك
وكســب  المــال  رأس  لتراكــم  كضحايــا  العمــل 

بـل الرأـسـماليين الجـشـعين بـح ـمـن قـ الرـ
ــف  ــن أل ــر م ــإن أكث ــة، ف ــا للإحصــاءات الدولي وفق
)١٠٠٠( عامــل يموتــون يومــياً أثنــاء العمــل. كمــا 
يمــوت أكثــر من ســتة آلاف وخمســمائة )٦٥٠٠( 
عامــل كل يــوم بســبب الأمــراض التــي يصابــون 
بهــا أثنــاء أدائهــم العمــل. هــذا بالإضافــة إلــى 
ملاييــن الأشــخاص الذيــن شــوهت أجســادهم 
الحيــاة جــراء  مــرارة  والذيــن أصبحــوا يعانــون 
تعرضهــم للإصابــات أثنــاء العمــل والتــي ســببت 

لـهـم عاـهـات دائـمـة
فــي العــراق وكوردســتان، فــإن معــدل وفيــات 
أماكــن عملهــم  فــي  العمــل  أداء  إثنــاء  العمــال 
الماضــي  العــام  ففــي  عــام،  بعــد  عامــا  تيزايــد 
توفــي ثلاثــة وســبعون )٧٣( عــاملًاً فــي إقليــم 
لــم  والــذي   )٢٠٢٤( العــام  وهــذا  كردســتان، 
يمــض عليــه أربعــة أشــهر، تــم تســجيل عشــرة 
فــي  العمــل  أماكــن  فــي  وفــاة  حــالات   )١٠(
الإقليــم، وبالطبــع الرقــم الواقعــي أعلــى بكثيــر 
لأن بــعض ــهذه الــحالات ــلم ـيـتم تــسجيلها

إقليــم  لحكومــة  الرســمية  الجهــات  وبحســب 
الضحايــا  هــؤلاء  مــن   )٪٩٠( فــإن  كردســتان 
ماتــوا بســبب عــدم التــزام الشــركات وأصحــاب 
ــم تكتــف  العمــل بإجــراءات السلامــة المهنيــة ول

حكومــة إقليــم كردســتان بتجاهــل هــذه الكارثــة، 
ــت أيضــا القوانيــن والإرشــادات التــي  ــل تجاهل ب
قــرارات  أو  العمــل  قانــون  مــن  جــزءًً  تشــكل 
وتعليمــات حكومــة الإقليــم نفســها التــي يجــب 
تنفيذهــا مــن قبــل الشــركات وأصحــاب المشــاريع، 

لــكن ــهذه الحكوــمة ــلن تحاــسبهم
التــي  العــائلات  إن  بــل  فحســب،  هــذا  ليــس 
الأخ  أو  الأم  أو  مثــل الأب  أحبائهــا  أحــد  تفقــد 
والأخــت جــراء العمــل أو فــي مــكان العمــل، لا 
ــة الحصــول  تيــم تعويضهــا أو أن عمليــة محاول
للغايــة وطويلــة جــدًًا  علــى تعويــض معقــدة 
بحيــث يصعــب علــى العــائلات الحصــول علــى 

التعوــيض
كمــا هــو واضــح فــي إحصــاءات الإصابــات فــي 
مــكان العمــل، فــإن هــذا العــدد الكبيــر مــن الضحايا 
يعنــي أن مــكان العمــل قــد تحــول إلــى ســاحة 

معركــة.  العامــل الــذي يذهــب إلــى العمــل كأنــه 
ذهــب إلــى الحــرب وقتــل أو أصيــب أو فقــد أحــد 

اعـضـاء جـسـده
هــؤلاء هــم ضحايــا حــرب، لكنهــا ليســت حــرب 
والذخائــر  والأســلحة  الجنــود  فيهــا  يســتخدم 
والمدافــع والطائــرات، بــل حــرب يوميــة بيــن 
مــن جهــة والرأســماليين  العمــال والموظفيــن 

ودولــهم ــمن جــهة أــخرى
ــة  ــز العمالي ــي المراك ــون ف ــال والعامل نحــن العم
نحتــج يوميــا علــى عــدم وجــود خدمــات وقائيــة 
ــا نحــن  ــا، ولا ســبيل لن ــة أجســادنا وأرواحن لحماي
ســوى  الحــرب،  هــذه  فــي  للانتصــار  العمــال 
الميــدان بقــوة تنظيمنــا ووحــدة  إلــى  النــزول 

صفوفــنا ــمن أــجل تغيــير ــهذا الوــضع
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تزامنــت تغيــرات جوالربيــع فــي كوردســتان، مــع 
تغيــرات سياســية واجتماعيــة تاريخيــة مهمــة، 
خاصــة علــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة. 
)نــوروز( مــع  ففــي الربيــع تجتمــع أفــراح عيــد الـ
وعمليــة  حلبجــة  كمجــزرة  المؤلمــة،  الذكريــات 
الأنفــال )١٩٨٦(، والهجــوم العســكري الشــرس 
الــذي أدى إلــى هــروب جماعــي للملاييــن إلــى 
الإنتفاضــة  بعــد  مباشــرة  وذلــك  الجــوار  دول 

الجماهيريــة ضــد نظــام البعــث )آذار-١٩٩١(
ــا الربيــع بانبثــاق  ليــس هــذا فحســب، بــل يذكرن
الثوريــة،  الهبــة  تلــك  داخــل  المجالــس  حركــة 
ومــن ثــم وعلــی جتثهــا الهامــدة، نشــوب الحــرب 
الأهليــة )١٩٩٥-١٩٩٨( بيــن حزبــي )البارزانــي( 
و)الطالبانــي(، وأخيــراً وليــس آخــراً، شــم رائحــة‌ 
الحريــة بســقوط نظــام البعــث ) نيســان-٢٠٠٣(، 
وظهــور جــو منفتــح شــبه حُُــر لتطــورٍٍ فكــري، 
ــك  ــي إثــر إزدهــار إقتصــادي، وذل سياســي وأدب
الميزانيــة  مــن  حصــة  علــی  الإقليــم  بحصــول 

العمومــية للــعراق
لكــن هــذا الجــو الربيعــي فــي الوضــع الاقتصــادي 
المزدهــر والسياســي المنفتــح لــم يــدم طــويلا 
والإسلاميــة  القوميــة  الأحــزاب  ســلطة  تحــت 
المتحالفــة معهــا فــي حكومــة الإقليــم، حيــث لــم 
تمــض أكثــر مــن ثلاث ســنوات حتــى إنطلقــت 
نقــص  ضــد   )٢٠٠٦( الجماهيــر  مظاهــرات 

الخدــمات والفــساد وــسوء الإدارة
ــار  ومــع مقتــل الصحفــي )سردشــت عثمــان - آي
٢٠١٠(، بســبب فضحــه فســاد الســلطة، ظهــرت 
حركــة جماهيريــة ضــد محاولــة الأحــزاب الحاكمــة 
الفكــري  والخنــق  السياســي  الاســتبداد  فــرض 
لعــدة  الحركــة  هــذه  اســتمرت  الإقليــم.  فــي 
أشــهر، وأصبحــت أحــدى روافــد تشــكيل )حركــة 
ــل  ت

ُ
١٧ شــباط ٢٠١١(، التــي دامــت شــهرين وقُ

بالإضافــة  متظاهريــن،   )١٠( مــن  أكثــر  فيهــا 
المعتقليــن. هــذه الإنتفاضــة  مــن  المئــات  إلــی 
أفريقيــا  شــمال  دول  ثــورات  مــع  المتزامنــة 

ــة  ــت أول حركــة جماهيري )تونــس ومصــر(، کان
واســعة شــكلت ضــد ســلطة الإقليــم وطالبــت 

واــتسبدالها بتغييرــها 
رغــم الــدور النشــط لفعالــي الحركــة اليســارية 
حركتــي  فــي  ومنظماتهــم  والشــيوعية 
)سردشــت عثمــان( و)١٧ شــباط(، إلا إن الأفــق 
قبــل  مــن  رُُســم  الســائد  والسياســي  الفكــري 
المثقفيــن الليبرالييــن القومييــن، ومــن قبــل حزب 
المعارضــة القوميــة )حركــة التغييــر( والأحــزاب 
مــن  وقــد جعلــوا  معهــا،  المتحالفــة  الإسلاميــة 
هــذه الحركــة ورقــة ضغــط للتفــاوض مــن أجــل 
الحصــول علــى الامتيــازات مــن خلال دخولهــم 
)البارزانــي(  حزبــي  مــع  الإقليــم(  )حكومــة 
الحركــة  وقعــت  هكــذا   ،)٢٠١٤( و)الطالبانــي( 

لأفقــها ضحــية 
مــع نهايــة هــذه الحركــة، انتهــت حقبــة تاريخيــة 
كوردســتان  فــي  الاجتماعــي  الحــراك  مــن 
تاريــخ  فــي  العــراق، وفتحــت صفحــة جديــدة 
الحــركات الاحتجاجيــة، والتــي كانــت تتناســب 
مــع التغيــرات الهائلــة التــي حدثــت فــي الوضــع 
فــرض  بعــد  خاصــة  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
بشــكل  الاقتصاديــة  النيوليبراليــة  السياســات 
وبدعــم  الإقليــم  فــي  فائقــة  وبســرعة  مبرمــج 
مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبــك الدولــي بعــد 

)٢٠١٤(
الــذي  الاجتماعــي  الأســاس  أن  يعنــي  وهــذا 
شــكل هيــكل الحــركات الاجتماعيــة بيــن عامــي 
)٢٠٠٦-٢٠١٤( قــد تغيــر الآن بســبب تطــور 
هــذا المجتمــع الرأســمالي وتراكــم رأس المــال 
فــي الإقليــم، أي أن الأرضيــة التــي تشــكلت علــى 
أساســها هــذه الحــركات قــد اتخفــت، وتكونــت 
اجتماعيــة  حــركات  لظهــور  جديــدة  أرضيــة 

أــخرى احتجاجــية 
بمعنــى آخــر، حــدث تغيــر فــي بنيــة الطبقــات 
الاجتماعيــة فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة، والــذي 
ادی إلــی تضييــق حجــم البرجوازيــة المتوســطة 
والصغيــرة وســقوط أعــداد كبيــرة منهــم فــي 
توســعت  وبذلــك  العاملــة،  الطبقــة  صفــوف 

قاعــدة هــذه الطبقــة لدرجــة أن الغالبيــة المطلقــة 
ــن  ــن المحرومي ــع أصبحــوا م لســكان هــذا المجتم
مــن وســائل الإنتــاج )التــي هــي النقطــة المركزية 
ومســتعدين  العاملــة(،  الطبقــة  تعريــف  فــي 
فــرص  لهــم  ليوفــر  الرأســمال  لصالــح  للعمــل 
عـمـل حـتـى تيمكـنـوا ـمـن العـيـش حـيـاة عادـيـة

ومــع ذلــك، حتــى لــو لــم تكــن الأزمــة الماليــة 
القوانيــن  فحســب  موجــودة،  والاقتصاديــة 
النظــام  هــذا  يعجــز  للرأســمالية،  الداخليــة 
القوميــة  البرجوازيــة  والســلطة  الإقتصــادي 
حيــاة  وضمــان  العمــل  توفيــر  عــن  الكورديــة 
بســيطة وعاديــة لهــذه الجمــوع الغفيــرة مــن 
خاصــة  البطالــة،  انتشــرت  العاملــة.  الطبقــة 
بيــن الشــبيبة بشــكل غيــر مســبوق إلــى جانــب 
تراكــم الثــروة فــي أيــدي الأقليــة. هكــذا أصبحــت 
الرأســمالية فــي كوردســتان وســلطة البرجوازيــة 
القوميــة الكرديــة مســتقطبة تمامــا ضــد الجماهير 

الحــياة ــفي  لحقــهم  ومنافــية 
مــن هنــا يعبــر الاعتــراض الاجتماعــي وبشــكل 
متزايــد عــن احتجــاج اجتماعــي بروليتــاري بحت، 
مــن قبــل فئــات وشــرائح مختلفــة مــن الكادحيــن 
والشــغيلة وقطاعــات واســعة مــن المهمشــين 
ــك  ــن تل ــن عــن العمــل م ــن والعاطلي والمحرومي
ــن  ــة، وهــذا هــو ســر عــدم تمكــن المثقفي الطبق
الليبرالييــن وأحــزاب المعارضــة ركــوب أمــواج 
الإعتراضيــة  الحــركات  وتوجيــه  الإحتجاجــات 
المختلفــة نحــو أهدافهــم وأجنداتهــم السياســية 

مـا كان الـحـال ـفـي الماـضـي بـسـهولة، كـ
لكــن كل هــذه التغييــرات الماديــة والموضوعيــة 
ــا إلــى وحــدة صفــوف  الإيجابيــة لا تــؤدي تلقائيًً
هــذه الحــركات فــي حركــة طبقيــة واحــدة، ولا 
هــذه  مــن  يجعــل  وعــي  إلــى  تلقائيًًــا  تــؤدي 
والمعترضــة  المختلفــة  الاجتماعيــة  الشــرائح 
مدركــة بأنهــا جــزء مــن طبقــة اجتماعيــة وليــس 
فئة وشريحة إجتماعية في حد ذاتها. إن كسب 
هــذا الوعــي يعتمــد علــی دور النشــطاء والقــادة 
الحركــة  داخــل  الإشــتراكيين  مــن  العمالييــن 
العماليــة. أي يعتمــد علــى النشــاط الشــيوعي 

بشــكل هــادف لتجســيد الأفــق الإشــتراكي داخــل 
هــذه الحــركات، لأن الهــدف الأول للشــيوعيين 
ل 

ّ
تشــكّ هــو  الشــيوعي(  البيــان  فــي  ورد  )كمــا 

البروليتارــيا ــفي طبــقة
تتشــكل  وبإســتمرار  الزمــن  مــن  عقــود  منــذ 
الحــركات الاحتجاجيــة لمختلــف الفئات والشــرائح 
الكادحــة والمحرومــة حــول مطالــب اقتصاديــة 
 
ً
 وســلطةً

ً
واجتماعيــة معينــة، وتواجــه حكومــةً

لــذا  لمطالباتهــم،  ترضــخ  لــن  الإقليــم  فــي 
توجــد إمكانيــة تطــور وتنامــي هــذه الحــركات 
الإحتجاجيــة إلــى مســتوى أعلــى مــن الصــراع مــع 
الســلطة وضــد النظــام بأكملــه ككيــان سياســي، 
تنقــص هــذه  مــا  لكــن  إقتصــادي وإجتماعــي، 
إلــی  إرتقائهــا  عــدم  هــو  الآن  لحــد  الحــركات 
حركــة طبقيــة موحــدة وعزلتهــا أيضــا عــن حركــة 

العــمال والكادحــين عــلی صعــيد الــعراق
ــة الصــراع الطبقــي فــي كوردســتان  إنهــا معضل
العــراق، ولــن تفــك هــذه المعضلــة إن لــم نتمكــن 
وجماهيريــة  قويــة  شــيوعية  حركــة  بنــاء  مــن 
لـة وعـلـی صعـيـد المجـتمـع داـخـل الطبـقـة العامـ

الســنوات  إحــدى  ربيــع  فــي  ســنتمكن  فهــل 
المقبلــة مــن الجمــع بيــن أفــراح )نــوروز( وبهائــج 

الأول مــن أيــار؟
نيسان ٢٠٢٤

خــاض عمــال قطــاع النظافــة بشــركة التدبيــر المفــوض أوزون بمدينــة الفقيــه بــن صالــح، الأربعــاء 
14 نيســان 2024، وقفــة احتجاجيــة إنذاريــة أمــام مقــر الشــركة، بدعــم ومســاندة المكتــب النقابــي 
المحلــي للجماعــات الترابيــة والاتحــاد المحلــي للكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل والمكتــب الوطنــي 
للنقابــة، احتجاجــا علــى عــدم صــرف أجورهــم الشــهرية. ونــدد المحتجــون بالوضــع الاجتماعــي 
والاقتصــادي الــذي يعيشــه العمــال رفقــة عائلاتهــم نتيجــة حرمانهــم مــن مســتحقاتهم الشــهرية 
القانونيــة وعــدم احتــرام دوريــة أداء الأجــور. فــي هــذا الصــدد، أشــاد الــبلاغ الصحفــي للكونفدراليــة 
الديمقراطيــة للشــغل بالــروح النضاليــة لكافــة المســتخدمين التــي عبــروا عنهــا فــي المحطــة الســلمية 
التــي خاضتهــا شــغيلة النظافــة والتدبيــر المفــوض والمتمثلــة فــي الصمــود والعمــل طيلــة الأيــام 
ــم  ــرر تنظي ــي ق ــب النقاب ــبلاغ أن “المكت ــدون اســتخلاص راتبهــم الشــهري. وســجل ال ــة ب الماضي
وقفــة احتجاجيــة يــوم الأربعــاء 17 أبريــل أمــام مقــر شــركة أوزون، وخــوض إضــراب إنــذاري يــوم 
ــوم  ــن ي ــداء م ــة ابت ــي اعتصــام مفتــوح بوســط المدين ــب الدخــول ف ــى جان ــل، إل الخميــس 18 أبري

الجمعــة 19 أبرـيـل واـلـى اـشـعار اـخـر اـلـى ان تتحـقـق مطالبـهـم

إضراب شرطة المرور في السليمانية بسبب تأخر صرف الرواتب

اعلــن موظفــو مديريــة شــرطة المــرور فــي محافظــة الســليمانية بإقليم كوردســتان العــراق الاضراب 
عــن العمــل بســبب عــدم توزيــع رواتبهــم منــذ عــدة أشــهر، وتســبب الاضــراب فــي شــلل تام بشــوارع 
فــي المدينــة ، وذلــك يــوم الأحــد ٢٤/ آذار. وهــذا الاضــراب ليــس الأول مــن نوعــه حيــث أضــرب عــدد 
مــن موظفــي مديريــة المــرور محافظــة الســليمانية بوقــت ســابق ممــا تســبب فــي توقيــف معــاملات 
المواطنيــن، وصــرح عــدد مــن موظفــي المديريــة باســتمرارهم بالإضرابــات بفتــرات متقاربــة مــا لــم 

تـتسجيب الدوـلـة لمطالبـهـم وتـصـرف مـتسحقاتهم المعيـشـية

الخريجــون مــن الكليــات التربويــة والإداريــة فــي محافظــة ميســان يجــددون تظاهراتهــم أمــام مبنــى 
ديــوان المحافظــة وســط مدينــة العمــارة مطالبيــن بشــمولهم بالتعييــن. وذلــك يــوم الأحــد الموافــق 

.١٧/ ٣/ ٢٠٢٤

ــا لمــدة 24 ســاعة مــا أثــر علــى  بــدأت أكبــر نقابــة عماليــة فــي اليونــان، الأربعــاء 17 نيســان، إضراب
ّـارات المتجهــة إلــى الجــزر. ودعــا الاتحــاد العــام للعمــال اليونانييــن  عمــل وســائل النقــل العــام والعب�
إلــى الإضــراب احتجاجــا علــى غلاء المعيشــة، وللمطالبــة بزيــادة الأجــور وإعــادة العمــل بالتفــاوض 

الجماـعـي
وأدى الإضــراب الــى وقــف خدمــات العبــارات المتجهــة إلــى جــزر بحــر إيجــه والبحــر الأيونــي، وقطــار 
الأنفــاق فــي أثينــا. كمــا توقفــت ســيارات الأجــرة والحــافلات لفتــرات فــي الإضــراب الــذي شــارك فيــه 
كذلــك الأطبــاء المناوبــون فــي المستشــفيات. كمــا شــارك نحــو أربعــة آلاف شــخص، وفــق تقديــرات 
الشــرطة، فــي تظاهــرات وســط العاصمــة دعمــا للإضــراب. ودعــى الموظفــون فــي القطــاع العــام 
ــن نوعــه خلال الســتة  ــي م ــر هــذا الأضــراب الثان ــا يعتب ــو 2024. كم ــي 21 ماي ــى إضــراب اخــر ف إل
أســابيع الماضيــة، مــع تصاعــد الاســتياء الاجتماعــي ضــد حكومــة ميتســوتاكيس المحافظــة بعــد أقــل 

ـمـن ـعـام عـلـى إـعـادة انـتخـاب حزـبـه "الديموقراطـيـة الجدـيـدة"

تعيــش الطبقــة العاملــة فــي عمــوم العــراق حــراكاً وصــراعاً متــواصلًاً منــذ ســنوات، بالضــد 
مــن سياســات النظــام الاقتصاديــة مــا بعــد 2003، ويظهــر هــذا الصــراع فــي أشــكال 
مختلـفـة وبحـسـب ـظـروف وطبيـعـة كل ـشـريحة ـمـن ـشـرائح الطبـقـة العامـلـة ـفـي اـلـبلاد

ــى هــذه الفعاليــات مــن خلال التظاهــرات التــي يقــوم بهــا عمــال الصناعــة بالضــد  تتجل
مــن عمليــات خصخصــة وبيــع الشــركات والمصانــع للمســثتمرين. او مــن خلال احتجاجــات 
المعطليــن عــن العمــل مــن خريجــي الكليــات والمعاهــد ومــن غيــر الخريجيــن ايضــا.  كمــا 
أن حركــة ســلم الرواتــب التــي انطلقــت بســبب قلــة أجــور اغلبيــة العامليــن فــي القطــاع 
الحكومــي، هــي الأخــرى تتصاعــد وتأخــذ شــكلا أكثــر تأثيــرا يومــا بعــد آخــر، مطالبــة 
بتحســين رواتــب الموظفيــن تزامنــا مــع التضخــم الحاصــل بســبب ارتفــاع أســعار الســلع 

والبضاـئـع
إلــى ذلــك يواصــل أصحــاب العمالــة الهشــة بمختلــف شــرائحهم، والذيــن يعانــون أوضاعــا 
صعبــة يواصلــون احتجاجهــم، بســبب عــدم شــمولهم بــاي ضمــان وهــو مــا جعلهــم 
يدركــون أهميــة توحيــد جهودهــم ونضالهــم، ومثــال ذلــك مشــاركة عمــال التوصيــل 
)الدليـفـري( وـسـائقي التكـتـك وغيرـهـم، ـفـي إحـيـاء الأول ـمـن أـيـار ـمـن الـعـام الماـضـي.
ان أوضــاع العمــال والموظفيــن فــي إقليــم كوردســتان ليســت بأفضــل حــال مــن عمــال 
بقيــة مناطــق العــراق، فالموظفــون واقعيــن ضحايــا لسياســات الأحــزاب القوميــة الحاكمــة 
فــي الإقليــم وصراعهــا مــع الأحــزاب الإسلاميــة المســيطرة فــي بغــداد، فهــم لــم تيســلموا 
رواتبهــم لأشــهر عديــدة ومنــذ العــام ٢٠١٥، مــا دفعهــم إلــى الاحتجــاج والإضــراب عــن 

اـلـدوام كـمـا فـعـل ذـلـك المعلـمـون ـفـي مناـطـق الـسـليمانية وحلبـجـة.
ان مناســبة الأول مــن أيــار عيــد العمــال العالمــي، تتطلــب بشــكل اولــي وحــدة نضــال 
الطبقــة العاملــة فــي مختلــف مناطــق الــبلاد، كمــا أنهــا تحتــاج إلــى المزيــد مــن التنظيــم، 
وتظافــر جهــود الاتحــادات والنقابــات العماليــة المســتقلة، فــي ســبيل بلــورة رؤيــة عماليــة 
ــة النيــو ليبراليــة وعمليــات النهــب الممنهجــة  ــة بالضــد مــن السياســات الاقتصادي طبقي

لـثـروات المجـتمـع ـمـن قـبـل ـقـوى وأـحـزاب النـظـام.
بمشــروعها  الاســتمرار  إلــى  طاقتهــا  وبــكل  تعمــل  الســلطة  فــإن  ذلــك،  مقابــل  فــي 
الاقتصــادي الــذي يزيــد مــن الفــوارق الطبقيــة ويعمــق مــن فقــر وبــؤس غالبيــة المجتمــع، 
كمــا أن هــذه الســلطة تعمــل علــى إنهــاء الاحتجاجــات والاعتراضــات بمختلــف الوســائل 
منهــا القمــع المباشــر ومنهــا، إطلاق الوعــود الزائفــة والكاذبــة التــي تســتهدف امتصــاص 
النقابييــن  الناشــطين  علــى  التضييــق  عمليــات  ومنهــا  اعتراضيــة،  حركــة  ايــة  زخــم 

مـن الأـسـاليب. لـى غيرـهـا ـ وملاحقـتهـم ونقلـهـم، إـ
بمناســبة الأول مــن أيــار لهــذا العــام تشــارك صــدى العمــال، العمــال والموظفيــن مــن 
مختلــف الشــرائح بمطالبهــم وتناضــل فــي صفوفهــم مــن أجــل تحقيــق تطلعاتهــم فــي 

العـيـش المرـفـه لـهـم ولأـسـرهم.

عاش الأول من أيار يوم العمال العالمي. 

صدى العمال 
٢٩- نيسان- ٢٠٢٤

توزيع جريدة الغد الاشتراكي 
العدد 37 في كركوك
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اعداد / طارق فتحي

)محاضرة القيت في منتدى الاثنين 
المعرفي بتاريخ -28 -2 2022(

اذا اردنــا تنــاول الابــداع الادبــي والفنــي وفــق 
التصــور المــادي، فعلينــا ان نعــرج باتخصــار على 
النــاس  وعــي  تحــدد  التــي  الرئيســية  القضيــة 
الاقتصاديــة  بالبنيــة  المتمثــل  الواقــع  وهــي 
للمجتمــع ومــا يولــده ويوازيــه مــن بنــى سياســية 
ودينيــة واجتماعيــة وادبيــة وفنيــة، كمــا وعلينــا، 
ان اردنــا فهــم التصــور المــادي للفــن والادب، 
ان نفهــم نقيــض هــذا التصــور والفهــم وهــو 

الـتـصور المثاــلي.

الفلســفية  بمدارســه  المثالــي  التصــور  يــرى 
واقــع  يحــدد  مــا  ان  المختلفــة،  والايدولوجيــة 
أي مجتمــع فــي ايــة مرحلــة تاريخيــة، هــو شــكل 
الوعــي فــي تلــك المرحلــة، أي ان الوعــي هــو مــا 
ســائدا  التصــور  هــذا  يــزال  الواقــع، ولا  يحــدد 
فــي اوســاط الفلاســفة المثالييــن. لقــد جــاء كارل 
اثــر  علــى  وانبثــق  انجلــز،  ماركــس وفردريــك 
اعمالهــم تصــور اخــر يناقــض التصــور المثالــي، 
البشــر  وعــي  ليــس   ( انــه  ماركــس  يــرى  إذ 
هــو الــذي يحــدد وجودهــم، بــل علــى العكــس 
تيحــدد وعيهــم بوجودهــم الاجتماعــي(، أي ان 
ــى طبيعــة  ــي عل ــاس الاجتماعــي المبن وضــع الن
انتــاج  نمــط  داخــل  ينتجونــه  ومــا  علاقاتهــم 
فيمــا  القائــم  الصــراع  الــى  بالإضافــة  معيــن، 
بيــن مــن يملــك ومــن لا يملــك، هــو الــذي يحــدد 

طبيــعة ــهذا الوــعي

قيــم  وجــود  يــرى  المثالــي  التصــور  ان  كمــا   
ومعاييــر واليــات ثابتــة ومطلقــة وغيــر تاريخية 
للأدب والفــن؛ إذ يركــز هــذا الاتجــاه علــى ذات 
الفنــان بعيــدا عــن المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، 
ســواء مــا تيعلــق بالمضمــون او بشــكل العمــل، 
فيمــا يــرى الاتجــاه المــادي ان القيــم والمعاييــر 
عــن  تعبيــر  هــي  والفنيــة  الادبيــة  والنتاجــات 
واقــع اجتماعــي فــي مرحلــة تاريخيــة معينيــة، 
او  الفنــان  لــذات  انعــكاس  العمــل  كان  فمهمــا 
هــو  عمــا  تعبيــر  الحقيقــة  فــي  فهــو  الاديــب 
ســائد مــن اوضــاع داخــل المجتمــع وان كان ذلــك 

بــشكل غــير واع. 

 لــو اخذنــا الفنــون البشــرية الاولــى، فأنهــا تعــود 
الــى ازمــان بعيــدة، وقــد دلــت الاكتشــافات الى ان 
انســان مــا قبــل التاريــخ قــد عبــر عــن واقعــه وعــن 
حياتــه اليوميــة بأشــكال فنيــة كمــا هــو الحــال مــع 
الرســومات التــي وجــدت داخــل الكهــوف مثــل 
اخــرى  وكهــوف  اســبانيا  فــي  التاميــرا  كهــف 
ــثلاث، هــذه  فــي فرنســا مثــل كهــف الاخــوات ال
الرســومات تصــور اناســا يصطــادون الحيوانــات 
ويجســدون عمليــات مطاردتهــا، كمــا ان بعــض 
يصــارع  وهــو  الانســان  تصــور  الرســوم  هــذه 
رغبــة  يعكــس  وذلــك  المفترســة،  الحيوانــات 
ــى الطبيعــة  ــي فــي الســيطرة عل الانســان البدائ
عبــر طقــوس ســحرية عــن طريــق هــذه الرســوم 
ــن الطقــس الســحري  ــوع م ــب ن ــي الغال وهــي ف
ــن انســان ذلــك الزمــان مــن التغلــب 

ّ
الــذي يمكّ

قـد. مـا كان يعـت تـه بحـسـب ـ لـى طريدـ عـ
 

بيــن  مــا  بلاد  وفنــون  آداب  الــى  انتقلنــا  ولــو 
النهريــن، فســنجد ان التعبيــرات الادبيــة والفنيــة 
الفــن  وان  المرحلــة،  تلــك  لطبيعــة  نتــاج  هــي 
المعبــر عنــه فــي القصــص والملاحــم والاشــكال 
انمــا يعبــر بالدرجــة  الفنيــة الاثاريــة،  واللقــى  
الاولــى عــن هواجــس الانســان فــي العــراق بتلــك 
المرحلــة، وتصوراتــه لعلاقتــه مــع الطبيعــة ومــع 
ــر ايضــا عــن وضــع  الاخريــن ومــع الالهــة، ويعب
الســلطة السياســية والدينيــة والقبليــة فــي ذلــك 
التاريــخ، وبمــا ان الســلطة الدينيــة كانــت الركيــزة 
ــل  ــي ســومر او باب التــي يســتمد منهــا الحاكــم ف
الاعمــال  كانــت  مــا  فغالبــا  شــرعيته،  اشــور  او 
الشــعرية والقصصيــة تعبيــرا عــن عظمــة الآلهــة 
والتوســل اليهــا. كذلــك فــأن صــراع الانســان فــي 
تلــك المرحلــة التاريخيــة مــع الطبيعــة ومــا تحمله 
مــن امــراض واوبئــة وامــراض قــد تجســدت فــي 

تـات. الملاـحـم والاـشـعار والمنحوـ

مثــل  والادبيــة  الفنيــة  الاعمــال  كانــت  لقــد   
المنحوتــات والقصــص والامثــال تنقــل صــورا 
والحــروب،  والصيــد  والحصــاد  الزراعــة  عــن 
الاســاطير  فــي  الرئيســية  النصــوص  ان  كمــا 
بالأمــن،  الشــعور  توفيــر  تحــاول  والملاحــم 
وتفســير المخاطــر التــي يواجهــا النــاس آنــذاك 
مثــل الفيضانــات والجفــاف والامــراض. وتركــز 
ملحمــة كلكامــش، علــى ســبيل المثــال، فــي جــزء 
منهــا علــى موضــوع الطوفــان، وهــو مــا يعكــس 
ــى ســكان  اهميــة هــذه الظاهــرة ) الفيضــان( عل
لــدى ســكان هــذه  لــم تكــن  بلاد الرافديــن، اذ 
المنطقــة القــدرة علــى الســيطرة علــى فيضانــات 
شــعوب  مــع  الامــر  وكذلــك  والفــرات.  دجلــة 

ومناطــق اخــرى كانــت تعانــي مــن هــذا الامــر، 
مــا جعــل مــن قضيــة الطوفــان ســائدة فــي آداب 
وفنــون تلــك المرحلــة. بمعنــى ان تأثيــر الكــوارث 
ــة التاريخيــة،  الطبيعيــة علــى انســان تلــك الحقب
ومحاولاتــه اســترضاء الآلــه كانــت ســائدة فــي 

الاعــمال الادبــية والفنــية لذــلك العــصر.

ــى الحضــارة فــي بلاد الرافديــن،  ومــا ينطبــق عل
المصريــة  الحضــارات  علــى  ايضــا  ينطبــق 
حضــارات  وكذلــك  والرومانيــة،  واليونانيــة 
مــن  وغيرهــا  والصينــة  الهنديــة  الشــرق 
الــذي  التطــور  وبحســب  القديمــة،  الحضــارات 
ــن هــذه الحضــارات،  ــه كل حضــارة م ــت الي وصل
فــالآداب والفنــون كانــت تصــور طبيعــة الحيــاة 
فــي المجتمعــات فــي تلــك المراحــل التاريخيــة 
ومــا يســود داخــل هــذه المجتمعــات مــن انتــاج 

واــفكار. وتــحولات  وصراــعات 

يمكــن القــول ان التفســيرات المثاليــة للإنتــاج 
عــن  الانتــاج  هــذا  تعــزل  والادبــي  الفنــي 
ظروفــه الماديــة، وتفســره بعيــدا عــن محيطــه 
فيمــا  المجتمــع.  داخــل  الدائــرة  والصراعــات 
يــرى التصــور المــادي ان الأدب والفــن وجميــع 
انعــكاس  هــي  الاخــرى،  البشــرية  المنتجــات 
ــة تاريخيــة معينــة داخــل مجتمــع معيــن،  لمرحل

المجـتـمع ــهذا  داــخل  الــسلطة  وتأثــير 

الفــن والادب بتغيــر  تيغيــر شــكل ومضمــون 
الاجتماعيــة  والمؤسســات  الاقتصاديــة  البنيــة 
ابعــد  والادب  فالفــن  النــاس،  بيــن  والعلاقــات 
المنتجــات الإنســانية عــن الثبــات والجمــود. ان 
الادب والفــن ووظيفتهمــا فــي مجتمــع طبقــي 
محتــدم فيــه الصــراع، يختلــف كثيــرا عــن شــكله 
للتمايــز  بعــد  يصــل  لــم  بدائــي  مجتمــع  فــي 
الطبقــي، كمــا هــو الحــال فــي مجتمعــات مــا قبــل 
ونتــاج  ابــن عصــره  هــو  فــن  كل  إن  الزراعــة. 

تفاعــله ــمع ــظروف ومتغــيرات عدــيدة

المادييــن  علــى  المثاليــون  يأخــذ  مــا  دائمــا   
تفســيرا  شــيء  كل  تفســير  يحاولــون  بانهــم 
اقتصاديــا، وهــذا رأي تيصــف بالســطحية الــى 
يربــط  لا  المــادي،  التصــور  ان  إذ  كبيــر،  حــد 
بطريقــة ميكانيكيــة بيــن الاقتصــاد والفــن، انمــا 
يــرى ان هنالــك عمليــة معقــدة مــن التفــاعلات 
تحــدث داخــل مجتمــع معيــن يكــون الاســاس 
ــن  ــة الصــراع بي ــى ارضي ــا عل والمحــرك لهــا قائم
الطبقــة المســيطرة والاخــرى المســيطر عليهــا، 
وان البنــى التحتيــة مــن ادوات ووســائل انتــاج 
ورأســمال هــي التــي تحــدد وتتحكــم بطبيعــة 
البنــى الفوقيــة مــن عــادات واخلاق وفنــون ومــا 
الشــعر  فــأن  الاســاس  هــذا  وعلــى  ذلــك.  الــى 
والنحــت والروايــة والقصــة والموســيقى وغيرهــا 
مــن الفنــون والآداب الاخــرى، انمــا تيحدد شــكلها 
وفــق نمــط الانتــاج الذي يعيشــه مجتمــع معين، 
وبحســب المرحلــة التاريخيــة التــي قطعهــا هــذا 
النمــط مــن الانتــاج، وكذلــك الــى مــدى تطــور 

الــصراع  داــخل ــهذا النــمط. 

علــى  المؤثــرة  القــوى  ابــرز  اتخصــار  ويمكــن 
الانتــاج الادبــي والفنــي فــي عصــر مــن العصــور 
بالواقــع الاقتصــادي ومــا ينتــج عنــه مــن صــراع 
طبقــي، والــذي ينعكــس بــدوره علــى مصالــح 
والعائليــة،  والدينيــة  السياســية  الســلطات 
ومختلــف الســلطات الاجتماعيــة الاخــرى، والتــي 
دائمــا مــا تحــاول احتــكار او التأثيــر علــى مختلــف 
لــم  اشــكال النتــاج الادبــي والفنــي، وحتــى ان 
يكــن التأثيــر بشــكل مباشــر فأنــه يأتــي بصــورة 
غيــر مباشــرة، عــن طريــق تبنــي فــن الســلطة 
ولأســباب  مختلفــة  بطــرق  وثقافتهــا  وآدابهــا 
مــا  واعيــة او قــد تكــون غيــر واعيــة. ودائمــا 
الاجتماعيــة   - الاقتصاديــة  التحــولات  تــؤدي 
الادب  ومضمــون  شــكل  فــي  تحــولات  الــى 
والفــن، إذ تيبلــور مــن خلال هــذه التحــولات فــن 
الصــراع  احتــدام  عنــد  وادب جديــد، خصوصــا 
ابــان  والفــن  فــالأدب  الانتقاليــة،  الازمنــة  فــي 
انتقــال المجتمعــات مــن مرحلــة العبوديــة الــى 
ــال، والتــي تطــول  ــى ســبيل المث ــة عل الاقطاعي
او تقصــر بحســب ظــروف كل مجتمــع ودولــة، 
يرافقهــا ويســير معهــا جنبــا الــى جنــب تحــول 
وتطــور فــي الآداب والفنــون، بمــا يمهــد لهــذا 
الانتقــال ويعبــر عنــه بأشــكال فنيــة او قصصيــة 
بالنســبة  الامــر  وكذلــك  مختلفــة.  ملحميــة  او 
للتحــول مــن نمــط الانتــاج الاقطاعــي الــى نمــط 

الرأــسمالي الانــتاج 

ســبيل  علــى  شكســبير  مســرحيات  اخذنــا  اذا 
اوجههــا،  احــدى  فــي  كانــت  فإنهــا  المثــال، 
تعبيــرا عــن بدايــات ظهــور الرأســمالية التجاريــة 
وهــي  الحديــث،  بالمعنــى  الــدول  وتشــكيل 
رافقتهــا  قوميــة،  مركزيــة  نزعــة  ذات  دول 
تحــولات اجتماعيــة عميقــة، اهمهــا تضــاؤل دور 

الاقطــاع فــي غــرب أوربــا، ومــا حصــل فــي عصــر 
الصناعــة،  فــي  مــن تغيــرات وتقــدم  النهضــة 
والســعي نحــو التحــول باتجــاه نهايــة العصــر 
تعبيــر  المســرحيات  هــذه  ان  كمــا  الاقطاعــي، 
عــن التعقيــد الــذي رافــق الحيــاة الاجتماعيــة 
العصــر  هــذا  شــهد  فقــد  المرحلــة،  تلــك  فــي 
التوجــه نحــو الفرديــة، ففــي اغلــب مســرحيات 
شكســبير نشــاهد هــذه الصراعــات الفرديــة التــي 
يعانيهــا هاملــت او مكبــث او عطيــل او ليــر او 
غيرهــم مــن ابطــال مســرحيات وليــم شكســبير. 
وتحــول  العلمانيــة  الفرديــة  النزعــة  فســيادة 
ــك  ــه، وذل ــع للحــدث ومركــزا ل ــى صان الانســان ال
علــى  المهيمنــة  هــي  الكنيســة  كانــت  ان  بعــد 
الحيــاة اليوميــة وعلــى فكــر الافــراد. وهــي علــى 
العكــس مــن المســرحيات  التــي كانــت ســائدة 
فــي العصــور الوســطى فــي أوربــا، والتــي تميزت 

بــروح فرديــة اضعــف. كمــا كانــت شــخصيات 
ــل شكســبير، ذات  ــا قب المســرحيات والقصــص م
طابــع واحــد منــذ البدايــة وحتــى النهايــة، فهــي 
بالمطلــق،  شــريرة  او  خيــرة  شــخصيات  امــا 
فمســرحيات شكســبير تعبــر عــن مرحلــة جديــدة 
مــن الواقــع الموضوعــي الــذي يســوده التعقيــد 
بشــكل اكبــر مــن العصــور التــي ســبقته كتعبيــر 
عــن انبثــاق نمــط انتــاج جديــد مــع كل مــا يحملــه 

ــمن تــحولات وتغيــيرات.
 

كذلــك يمكــن اخــذ ثيربانتــس كنمــوذج اخــر عــن 
التحول من عصر الى عصر اخر،  فالدونكشــوت 
واضــح  بشــكل  تعبــر  العظيمــة  الروايــة  هــذه 
الفروســية والنــبلاء،  وجلــي عــن نهايــة عصــر 
ومــا ســاد فيهــا مــن تمجيــد للأعــراف والتقاليــد 
الجديــدة  الحيــاة  نحــو  والاتجــاه  الاقطاعيــة، 
التــي اســتطاع ثيربانتــس ان يجســدها بطريقــة 
عــدم  عــن  الروايــة  بطــل  عبــر  فقــد  مذهلــة، 
بدايــة  مــع  الفروســية،  افــكار  ومــوت  جــدوى 
كان  الــذي  الاقطاعــي  الانتــاج  نمــط  انــحلال 

ــسائدا ــفي اورــبا. 

تيمثــل ظهــور الروايــة فــي القــرن الســابع عشــر 
والثامــن عشــر احــد اهــم التحــولات الاجتماعيــة 
وظهــور الطبقــة البرجوازيــة، فأبطــال الروايــات 
في اغلب الاحيان ينتمون الى الطبقة الوســطى 
البرجوازيــة الصاعــدة، او مــن عامــة النــاس، بــدلا 
مــن الشــخصيات الاقطاعيــة والنــبلاء والامــراء 

والـتـي كاـنـت ـسـائدة ـفـي الاعـمـال الـسـابقة

ــا قبيــل  يعبــر عصــر الانــوار الــذي شــهدته أورب
عصــر  مــن  التحــول  عــن  الفرنســية  الثــورة 
الاقطــاع الــى عصــر بــزوغ البرجوازيــة، فعلــى 
مــن  الكثيــر  مئــة عــام عرفنــا  مــن  اكثــر  مــدار 
الادبــاء والفنانيــن والمفكريــن والفلاســفة امثــال 
موليــر وفولتيــر وجان جاك روســو وهلفســيوس 
عكســت  الذيــن  الكثيريــن،  وغيرهــم  وديــدرو 
اعمالهــم هــذا التحــول، وتؤكــد الفلســفة الماديــة 
ان هــذه التحــولات فــي الفكــر والفلســفة والادب 
والفــن والايديولوجيــا، هــي نتيجــة للتحــولات 
لهــا.  ســببا  وليســت  والسياســية  الاقتصاديــة 
بينمــا تؤكــد المثاليــة ان أعمــال هــؤلاء الادبــاء 
والفنانيــن والفلاســفة، هــي التــي احدثــت الثــورة 

الفرنــسية بالدرــجة الاوــلى

 تربــط الماديــة تطــور وســائل الانتــاج وبــزوغ 
مــع  والتجــار  الصناعييــن  مــن  جديــدة  طبقــة 
ــة والاتخراعــات التــي غيــرت  التطــورات العلمي
المــدن،  توســع  الــى  ادى  مــا  الحيــاة،  طبيعــة 
اضافــة الــى الاستكشــافات الجغرافيــة ومــا ترتــب 
عليهــا مــن اوضــاع جديــدة وجميع هــذه العوامل 
الموضوعيــة هــي التــي اســهمت فــي بــروز نــوع 

ــد مــن الادب والفــن وليــس العكــس جدي
 .

الفرنســي  بلــزاك  مــن  كل  نتنــاول  ان  ويمكنــا 
بشــكل  عبــرا  اللــذان  تولســتوي،  والروســي 
واضــح عــن بــزوغ عصــر جديــد ، وهــو عصــر 
يحملهــا،  التــي  التناقضــات  بــكل  الرأســمال 
يصــورا  ان  اســتطاعا  الروائييــن  فهذيــن 

يمكــن  وكيــف  الانســان،  واســتعباد  اســتغلال 
للمــال ان يلعــب دورا فــي احــداث الصراعــات بيــن 
البشــر، ومــا هــو مــدى الاغتــراب الــذي يخلفــه 
ــع  ــاج، وكيــف يدف ــن الانت ــد م هــذا النمــط الجدي
اجــل  مــن  والــدول  والتجــار  المالكيــن  الجشــع 
تحقيــق الاربــاح حتــى لــو تطلــب الامــر خــوض 
الحــروب، ورغــم ان توجهــات هذيــن الروائييــن 
ــع الرأســمالية،  ــت م ــة كان السياســية والايدلوجي
الا انهمــا صــورا الواقــع الفرنســي والروســي ومــا 
يســوده مــن صراعــات فــي تلــك الفتــرة بطريقــة 
بلــزاك  مذهلــة. ورغــم ثوريــة اعمــال كل مــن 
وتولســتوي، فقــد كانــت حلولهمــا للواقــع حلــولا 

الغاــلب. اخلاقــية عــلى 

ومــا ينطبــق علــى الروايــة والمســرحية  ينطبــق 
مــرة اخــرى علــى الموســيقى، فهــذا الفــن عبــر 
تطــوره الطويــل الــذي ترافــق مــع حياة الانســان 
منــذ بداياتــه، قــد عبــر عــن تطلعــات الانســان، 
وكان احــدى الادوات التــي تــم توظيفهــا فــي 
عصــور  عبــر  والدينيــة  الســحرية  الطقــوس 
ترافقــت  مــا  دائمــا  إذ  مختلفــة،  انتــاج  وانمــاط 
الموســيقى والغنــاء والاناشــيد مــع الطقــوس في 
ــة التــي  ــد والكنائــس والطقــوس الجماعي المعاب
تؤديهــا الجماعــات اعتقــادا منهــا انهــا تقربهــم 
الــى  رســائلهم  ايصــال  تســهل  او  الالهــة  مــن 
الســماء، وبذلــك فهــي لا تنفصــل عــن واقعهــم 
العصــور  خلال  للعالــم  وفهمهــم  الاجتماعــي 
المختلفــة، وكمــا لعبــت الموســيقى دورهــا فــي 
ــي  ــا الحال ــر فــي عصرن عصــور ســابقة فهــي تعب
عــن واقــع المجتمعــات وتطلعاتهــا وصراعاتهــا 
والتحــولات التــي تجــري داخــل نمــط الانتــاج 

الرأــسمالي.  

 ان اعتبــار وضــع اقتصــادي وسياســي معين منذ 
بدايــات ســيطرته وحتــى انهيــار هــذه الســيطرة 
وزوالها، باعتباره منتج لنمط او مدرســة فنية او 
ادبيــة واحــدة، هــو ضــرب مــن الســذاجة، فبداخــل 
هــذا النمــط او ذاك تحــولات وتغيــرات تســير 
وشــكل  والتحــولات  التغيــرات  مــع  بالتــوازي 
الصــراع الطبقــي وشــدته او هــدوءه.  لذلــك نجــد 
ان انمــاط ومــدارس فنيــة داخــل نمــط الانتــاج 
الرأســمالي علــى ســبيل المثــال، تعبــر عــن ازمــات 
هــذا النظــام وتحولاتــه، فمــن مــدارس الفــن للفن 
الــى المدرســة الســريالية الــى المدرســة النفســية 
الــى غيرهــا مــن الانمــاط والمــدارس، انمــا هــي 
تمظهــرات ترافقــت مــع التحــولات والحــروب 
التــي حصلــت مــع الحربيــن العالميتيــن الاولــى 
والثانيــة. وقــد ســاد الفــن والادب العبثــي فــي 
تلــك المرحلــة علــى ســبيل المثــال، فبعــد عمليــات 
تخريــب المــدن وقتــل الانســان بشــكل واســع 
السياســية  الاهــداف  خدمــة  اجــل  مــن  وبشــع 
التــي  المــدارس  هــذه  ظهــرت  والاقتصاديــة، 
بقدرتــه  وتشــكك  الانســان،  يــأس  عــن  تعبــر 
علــى التغييــر، فمــع كل هــذا البــؤس والخــراب 
عبــر الكثيــر مــن الادبــاء والفنانيــن بطــرق يائســة 
وعبثيــة عــن الواقــع. علــى العكــس مــن الادب 
ــر  ــى التغيي ــذي يحــرض عل الواقعــي الثــوري ال

واــلخلاص

لــو نظرنــا الــى انبثــاق الســريالية كمدرســة فنيــة 
القــرن  بدايــة  باريــس  فــي  انطلقــت  وادبيــة 
العشــرين، ســنجدها هــي الاخــرى تعبيــر عــن 
التأثــر بمجموعــة مــن المتغيــرات التــي ســاهمت 
التحليــل  مدرســة  ســيادة  اولهــا  بتأسيســها، 
النفســي فــي أوربــا باعتبارهــا فلســفة وطريقــة 
علاجيــة تعتمــد علــى تفســير الاحلام واللاوعــي 
ــة، وهــذه القــوى  والصراعــات الجنســية المكبوت
التدميريــة الداخليــة تدفــع الانســان نحــو التدمير 
والحــرب والمــوت ) غريــزة العــدوان والمــوت( 
إذ ســيطرت هــذه التصــورات علــى علــم النفــس 
والكثيــر مــن العلــوم الانســانية وحتــى مــدارس 
فلســفية محســوبة علــى الماديــة مثــال مدرســة 
فرانكفــورت، بالإضافــة الــى مــا شــهدته أوربــا مــن 
حــرب مدمــرة راح ضحيتهــا الملاييــن، مــا جعــل 
مــن التفكيــر المنطقــي الواعــي عاجــزا، بــل حتــى 
العلــم والفــن قــد اصبــح عاجــزا وذهــب باتجــاه 

اللاعقلانــية والــيأس.

الاساس المادي للإبداع 
في الادب والفن

  
النفســية  التفســيرات  مــن  العديــد  هنالــك 
الاجتماعيــة التــي تناولــت موضوعــات الابــداع 
ــم والفــن والادب، وكمــا هــو الحــال مــع  فــي العل
فــأن  اشــكاله،  بــكل  الوعــي  حــول  التصــورات 
هنالــك تصوريــن حــول اصــل الابــداع فــي الفــن 
والادب، الاول مثالــي ينظــر اليــه علــى انــه حالــة 
مرضيــة باثولوجيــه او حالــة مــن الالهــام وغيرهــا 
مــن التصــورات التــي تعــزل منتــج العمــل عــن 
امــا  والتاريخيــة.  الماديــة  وظروفــه  محيطــه 
الاخــر فهــو التصــور المــادي الــذي يربــط الابــداع 
بالظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي مرحلــة 
تاريخيــة معينــة، ومــا تتوفــر للأديــب او الفنــان 
مــن فــرص وظــروف تدفعــه للإبــداع والابتــكار. 
ــد  ــه العدي ــذي تمثل ــي ال وســنبدأ بالتصــور المثال
وجهــات  وابــرز  النفســية  النظــر  وجهــات  مــن 
النظــر التــي لاقــت رواجــا فــي الاوســاط العلميــة 
الشــعبي  المســتوى  والاكاديميــة وحتــى علــى 

ـهـي:

اولا: النظريــات التــي تربــط الابــداع مــع الجنــون 
التوجــه  هــذا  فــي  والرائــد  النفســي،  والمــرض 
طبيــب  وكذلــك  لمبــروزو  الايطالــي  الباحــث 
كريســتجمر،  الفرنســي  العقليــة  الامــراض 
وملخــص مــا يؤكــده لمبــروزو فــي كتابــه )صاحــب 
العبقريــة( هــو الــتلازم بيــن الجنــون او المــرض 
بحســب  والعبقريــة  العبقريــة،  وبيــن  النفســي 
لمبــروزو هــي الجنــون والجنــون هــو العبقريــة، 
الناحيــة  مــن  التــوازن  فقــدان  ان  يــرى  وهــو 
التشــريحية داخــل دمــاغ المبــدع، هــو مــا يــؤدي 
امــا الــى تضخــم فــي الدمــاغ او الــى ضمــور بعــض 
الاجــزاء وان هــذا اللاتــوازن لــدى العبقــري هــو مــا 
يخلــق الابــداع. امــا كريســتجمر فيــرى العبقريــة 
او الابــداع علــى انهــا انحــراف باثولوجــي عصبــي 
درس  فقــد  معينــة،  اســر  بــه  تتصــف  وراثــي 
عــائلات بتهوفــن وكوتيــه وبــاخ ومايــكل انجلــو، 
وهــو يــرى ان عــائلات هــؤلاء المبدعيــن تميــزت 
وهــذا  عقليــة،  وامــراض  انحرافــات  بوجــود 
التصــور كذبتــه البحــوث والدراســات العلميــة، 
لكنــه لا يــزال رأي منتشــر فــي اوســاط بعــض 

والاكاديميــين. المثقفــين 

ثانيــا: امــا فرويــد فقــد درس بالدرجــة الاولــى 
الابــداع لــدى بعــض الفنانيــن والادبــاء وعلــى 
وديستوفيســكي،  دافنشــي  ليونــاردو  رأســهم 
وتفســيره لإبــداع هذيــن المبدعيــن، جــاء مــن 
التــي  النفســي،  التحليــل  فــي  العامــة  نظرتيــه 
عمــا  ناتجــة  حالــة  والفــن  الادب  فــي  تــرى 
يســميها فرويــد بميكانيزمــات الدفــاع؛ إذ يبــرز 
لــدى المبدعيــن ميكازنــم التســامي، وهــو اليــة 
ــب  ــة تيغل يلجــأ اليهــا الشــخص بصــورة لا واعي
وتيــم  الملحــة،  الجنســية  الدوافــع  علــى  فيهــا 
او  الفنــي  الابــداع  خلال  مــن  عنهــا  التنفيــس 
الادبــي، او حتــى الرياضــي او العلمــي. كمــا يــرى 
والادبــاء  الفنانيــن  مــن  المبدعيــن  ان  فرويــد 
دائمــا مــا يكونــون نرجســيين وتكــون لديهــم 
رغبــة جنســية تجــاه انفســهم، لذلــك فالإبــداع 
هــو كذلــك حالــة جنســية باثولوجيــه. فالفنــان 
رغبــات  لديــه  الخصــوص  وجــه  علــى  المبتكــر 
نتيجــة ضغــط  اشــباعها  يســتطيع  جنســية لا 
علــيه. يفرضــها  الــتي  والممنوــعات  المجـتـمع 

 ان هــذه هــي النظريــات التــي حاولــت تفســير 
الابــداع كحالــة مرضيــة باثولوجيــه، وكمــا قلنــا 
فــأن العلــم لا يدعــم هــذه الآراء رغــم شــعبيتها 
الكثيريــن، فالمبدعــون  الســن  وترديدهــا علــى 
ــد يعانــي بعضهــم  ــاس ق ــة الن حالهــم حــال بقي
مــن اضطرابــات او امــراض نفســية، لكــن اطلاق 
ســمة المــرض النفســي او الجنــون علــى جميــع 
المبدعيــن، امــر بعيــد كل البعــد عــن الصــواب، 
تؤكــد  والعصبيــة  النفســية  الدارســات  ان  بــل 
بشــكل لا لبــس فيــه مــن ان المــرض النفســي او 

العقلــي يعيــق الابــداع بشــكل كبيــر، وفــي شــتى 
المــجالات العلمــية والفنــية والادبــية.

ثالثــا: هنالــك نظريــة لا تــرى فــي الابــداع كحالــة 
مرضيــة، انمــا تــرى ان الابــداع حالــة طبيعيــة، 
لكنهــا لا تتوفــر لــدى جميــع النــاس، انمــا هنالــك 
افــراد لديهــم موهبــة او عبقريــة، لا يمكــن ان 
تتوفــر لــدى الاخريــن وهــذه النظريــة تعــزل 
أي مبــدع عــن محيطــه الاجتماعــي الــذي نشــأ 
فيــه ومــا توفــر لديــه مــن فــرص ومــا مــر بــه 
مــن ظــروف، ودائمــا مــا ينظــر العلمــاء الذيــن 
ينظــرون الــى المبدعيــن فــي شــتى المجــالات 
التجلــي،  نــوع الالهــام او لحظــات  الــى وجــود 
الابــداع تفســيرا صوفيــا، ودائمــا  التــي تفســر 
مــا يربطــون لحظــات التجلــي او الالهــام هــذه، 
بانهــا تأتــي بشــكل غيــر مخطــط وفــي ظــروف 
بعيــده عمــا يفكــر فيــه المبــدع فــي لحظتهــا، 

احــد  مــع اكتشــاف بونكارييــه  الحــال  كمــا هــو 
كمــا  او  مفاجــئ  بشــكل  الرياضيــات  قوانيــن 
توصــل نيوتــن الــى قانونــه فــي الجاذبيــة مــن 
خلال ســقوط تفاحــة علــى رأســه، وهكــذا الامــر 
تفاجئهــم  الذيــن  الرســامين  لبعــض  بالنســبة 
الــى  بعدهــا  ليذهبــوا  ملحــة،  معينــة  فكــرة 
مشــاغلهم ويجســدوا لوحاتهــم بطريقــة اشــبه 
ــك الســرياليون  مــا تكــون بالحلــم، كمــا يفعــل ذل
وغيرهــم. ودائمــا مــا تركــز هــذه النظريــة علــى 
ان لــدى البعــض "ذكاء خــارق" "عبقريــة" ، وهــي 
بالأـخيـر مصطلـحـات غامـضـة لا يمـكـن تفـسـرها

وهــذه الــرأي يكتفــي بوصــف مــا يحــدث بالفعــل 
بالعوامــل  الاهتمــام  دون  المبــدع  ذهــن  فــي 
الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تــؤدي الــى هــذا 
الدماغــي  الاســاس  تهمــل  انهــا  كمــا  الابــداع، 
للعمليــة الابداعيــة باعتبــار الدمــاغ هــو الاداة 
ــة  ــة وتتمثــل هــذه البيئ ــع البيئ التــي تتفاعــل م
لتعيــد انتاجهــا علــى شــكل اعمــال فنيــة وادبيــة 

وعلمــية.

ــداع فــي الادب  ــا الاســاس المــادي للإب رابعــا: ام
والفــن والــذي هــو عنــوان محاضرتنــا لهــذا اليــوم 
فهــو النظريــة التــي تبلــورت خلال فتــرة طويلــة 
مــن الزمــن ووصلــت الــى مرحلــة النضــج مــع عالــم 
الفســلجة الروســي ايفــان بافلــوف، الــذي يــرى ان 
للإبــداع  بــكل اشــكاله اســاس بيلوجــي تيمثــل 
بعمــل الدمــاغ، والــذي هــو بــدوره نتــاج لمرحلــة 
تطــور مــرت خلالهــا البشــرية بعــدة تحــولات 
وصــولا  الان،  ولغايــة  الســنين  ملاييــن  منــذ 
الــى الدراســات الحدثيــة التــي تتنــاول موضــوع 

الاـبـداع ـفـي العـلـم والـفـن والادب
 

 ان التصــور المــادي يؤكــد انــه بغيــاب الظــروف 
المناســبة  والثقافيــة  والتعليميــة  الاجتماعيــة 
مبدعــا.  يكــون  ان  للمبــدع  الممكــن  غيــر  مــن 
والاجتماعيــة  الطبيعيــة  البيئــة  توفــره  فمــا 
فــي مرحلــة تاريخيــة معينــة ومــا رافــق ذلــك 
مــن صراعــات وتحــولات، ومــا تيعلــق بتطــور 
ــي أي  ــداع ف ــاج، هــو الاســاس للإب وســائل الانت
مجــال مــن المجــالات. كمــا ان الابــداع فــي الرســم 
المثــال  ســبيل  علــى  الموســيقى  او  الروايــة  او 
تيطلــب مــن الشــخص عــملا مضنيــا قــد يســتمر 
بشــكل  يحــدث  لا  فالإبــداع  عديــدة،  لســنوات 
مفاجــئ، كمــا يــرى البعــض، وكأنــه قضيــة الهــام 
او وحــي او عبقريــة معزولــة عــن الواقــع الحــي. 
كمــا انــه يأتــي بعــد دراســة معمقــة وطويلــة 
ويحتــاج الــى محــاولات عديــدة، لان أي عمــل 
ــد،  ابداعــي عظيــم ومؤثــر واي عمــل ادبــي خال
تيطلــب مــن مبدعــه اســتيعاب التجــارب الســابقة 
ــا يجعــل  ــي دماغــه، م ــه وهضمهــا وتمثيلهــا ف ل
مــن دمــاغ المبــدع يعيــش صراعــا داخليــا يــؤدي 

ــبه اــلى الانــشغال الكــلي بمنـتـجه

ان الاســاس المــادي للإبــداع والــذي يعــد الدمــاغ 
البشــري وهــو اكثــر الادمغــة تعقيــدا علــى وجــه 
الكــرة الارضيــة جوهــره، هــو مــا يمكــن الانســان 
مــن الابــداع والانتــاج الفنــي والادبــي فــي حــال 
توفــر  ان  الملائمــة.  الاجتماعيــة  البيئــة  توفــر 
الظــروف  وكذلــك  معيــن،  لشــخص  الفــرص 
والتعليــم المناســب فــي طفولتــه والتــي تشــجع 
فــأن  المثــال،  ســبيل  علــى  والفــن  الادب  علــى 
تحتهــا  ومــا  الدماغيــة  القشــرة  فــي  المناطــق 
النشــاطات  مــن  نــوع  هكــذا  عــن  والمســؤولة 
هــؤلاء،  لــدى  اكبــر  بشــكل  ناشــطة  ســتكون 
ــا العصبيــة فــي هــذه المنطقــة  وســتكون الخلاي
اكثــر ممــا هــي لــدى الاشــخاص غيــر المنشــغلين 
المســتوى  علــى  الابــداع  فــي  والمشــتغلين 
الادبــي والفنــي. وهــذا مــا اكدتــه الدراســات التــي 
تقــول ان هــذه المناطــق تتعامــل مــع العواطــف 
اهــم  مــن  وهــي  الاولــى  بالدرجــة  والمشــاعر 
ميــزات الاعمــال الفنيــة والادبيــة. امــا بالنســبة 
وغيرهــم  والرياضيــات  الفيزيــاء  فــي  للعلمــاء 
ــة المســؤولة عــن  ــأن مناطــق القشــرة الدماغي ف
التشــابكات  فيهــا  تكــون  المنطقــي،  التفكيــر 
العصبيــة اكثــر ممــا لــدى الاخريــن. وبذلك يمكننا 
القــول ان الابــداع فــي الادب والفــن، لا يأتــي مــن 
خلال مــرض عقلــي او نفســي وليــس نوعــا مــن 
الالهــام والفــرادة، التــي تأتــي للإنســان بشــكل 
مفاجــئ بعيــدا عــن الظــروف الموضوعيــة التــي 
تحيــط بالمبــدع، ولا هــو نتيجة لتســامي الغريزة 
الجنســية المكبوتــة، انمــا الابــداع فــي جوهــره هو 
نتيجــة لتفاعــل عــدد كبيــر مــن العوامــل داخــل 
البيئــة التــي يعيــش فيهــا الانســان وداخــل دمــاغ 

مـا. ـهـذا الانـسـان لإنـتـاج عـمـل ـ
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اسيل سامي

النســاء  قتــل  ظاهــرة  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  ازدادت 
والفتيــات بداعــي "غســل العــار" فــي العديــد مــن بلــدان 
المنطقــة، واخــر هــذه الجرائــم مــا حصــل فــي العــراق 
ــن  ــة م ــذات الطريق ــن ب ــا فتاتي ــت فيهم وســوريا، اذ قتل
قبــل ذكــور اســرهن امــام المــارة علــى خلفيــة مــا يســمى 
لا  زمنــي  وبفــارق  العــار"  وغســل  الشــرف  "بجرائــم 
تيجــاوز الخمســة أيــام. جريمتــان بمدينتيــن مختلفتيــن، 
ولكــن المشــترك بينهمــا هــو الذكوريــة والوصايــة علــى 

أجــساد النــساء والتحــكم بمصائرــهن.

القوانين كأداة لإدامة تلك الجرائم

ان تشــريعات وقوانيــن حكــم الإسلامييــن فــي العــراق 
ليســت فقــط لا تحمــي النســاء مــن العنــف والاضطهــاد؛ 
بــل انهــا تســمح بارتــكاب الجرائــم ضدهــن، كمــا تدفــع 
او  حياتهــن،  طريقــة  اتخيــار  ثمــن  حياتهــن  النســاء 
لمجــرد الظــن انهــن قــد اقمــن علاقــة عاطفيــة او حتــى 
مقابــل  للاغتصــاب.  تعرضــن  بأنهــن  الشــك  تــم  إذا 
بـالإفلات ـمـن العـقـاب. الـسـماح لمرتكـبـي تـلـك الجراـئـم ـ
بينمــا نعيــش الان فــي القــرن الحــادي والعشــرين تعــود 
الانســانية الــى الــوراء بقــرون، اذ تســاهم القوانيــن فــي 
العــراق كتصريحــات علنيــة بقتــل النســاء وتســحقهن 
مــا  الان  غايــة  والــى   1991 العــام  فمنــذ  وتهمشــهن، 
يقــارب 4000 امــرأة وفتــاة ضحايــا عمليــات القتــل تحــت 
مســاميات "الشــرف" كمــا ان هنالــك مــا لا يقــل عــن 150 
ــي العــراق  ــك المفهــوم ف ــرأة تقتــل ســنوياً بســب ذل ام
بحســب تقاريــر مــن منظمــات دوليــة. مــا يعنــي اســتهتار 
الأنظمــة الرجعيــة والذكوريــة بحيــاة الالاف مــن النســاء 
ومــا تحمــل مــن قيــم وعــادات وتقاليــد قروســطية لا 
تتناســب مــع العقــل العصــري للكائــن البشــري؛ التــي 
باتــت تطمــر جثــث النســاء تحــت التــراب بشــكل علنــي. 
ناهيــك عــن العديــد مــن حــالات القتــل التــي لا تيــم 
الإعلان عنـهـا وتغـلـق قضيـتهـا وكأنـهـا ـشـيء ـلـم يوـجـد. 
ــات فــي العــراق  ــون العقوب ــن قان ــادة 409 م حســب الم
والتــي تتنــاول القتــل تحــت مســمى "جرائــم الشــرف"، اذ 
ــه  ــه او احــدى معارف تســمح المــادة للرجــل بقتــل زوجت
فــي حــال مــس جســدها غيــر زوجهــا حتــى لــوكان الامــر 
خــارج عــن ارادتهــا كمــا فــي حــالات الاغتصــاب مــثلا. 
النســاء وتودعهــم  الذيــن يقتلــون  القوانيــن  فتحمــي 
فــي الســجون لفتــرات قصيــرة لا تتجــاوز الـــ 3 ســنوات 
بــدلا مــن ان يكــون الحكــم كحــال احــكام جرائــم القتــل 
الاخــرى، وتحــت مظلــة تلــك المــادة قتلــت العشــرات مــن 
النســاء لأســباب عديــدة مــن قبــل ذكــور اســرهن وبمجــرد 
مــا تســجل الجريمــة تحــت ذلــك البنــد، تيــم اســتبعاد كل 
الأســباب الجنائيــة الأخــرى، وتحســم لصالــح المجــرم، اذ 
تيهــاون القضــاء فــور ســماعه ذلــك المفهــوم، ويضــع 
ويخفــف العقوبــات ومدتهــا، ليعــود القاتــل بعدهــا حــاملا 
بيــده رايــة النصــر تكريمــا لنفســه ولأســرته وعشــيرته، 

ـمـا ـيشـجع الكثيرـيـن بارـتـكاب المزـيـد ـمـن الجراـئـم
إضافــة الــى ان المــادة 128 مــن قانــون العقوبــات تعطــي 
حكــم مخفــف للقاتــل إذا مــا قــام بعمليــة القتــل لأســباب 
" الشــرف" ذاتهــا ووفــق تلــك المــادة حكــم علــى قاتلــي 
الشــمري ( وهمــا مــن ضحايــا  العلــي ونــوزان  )طيبــة 
القتــل الذكــوري فــي العــراق بقضــاء فتــرات قصيــرة 
داخــل الســجون، وخــرج قاتــل نــوزان بعدهــا حــرا طليقــا 
ــواد  ــك الم ــم اســتغلال تل ــد ت ــم يفعــل شــي. وق ــه ل كأن
القانونيــة وســيلة لتصفيــة حســابات الذكــور مــع نســاء 
اســرهم، كمــا أن الكثيــر مــن تلــك الجرائــم لا تيــم الإبلاغ 

عنـهـا بصـفـة جراـئـم قـتـل، إنـمـا ـحـالات انـتحـار

مدافن سرية للمقتولات بحجة " الشرف" 
ومن دون أسماء

وحتــى بعــد قتــل النســاء فــي حــالات جرائــم مــا يســمى " 
بالشــرف" فأنهــن لا يحظيــن بمراســم الدفــن التقليديــة، 
مــا يعبــر عــن عقليــة بدائيــة ورجعيــة تجــاه المــرأة حتــى 
بعــد المــوت، اذ انتشــرت ظاهــرة تشــييد قبــور للنســاء 
فــي العــراق مــن ضحايــا ذلــك المفهــوم بشــكل ثييــر 
الاســتغراب خصوصــا فــي اخــر ثلاثــة عقــود مــن الزمــن. 
وعــادة تيــم اتخيــار أماكــن مهملــة ونائيــة فــي مناطــق 
كمــا  فيهــا.  النســاء  دفــن  ليتــم  الأنظــار،  عــن  بعيــدة 

يمنــع غســل جثاميــن الضحايــا لاعتقادهــم بــان الوصمــة 
ــى عــدم  ــة ال ــذي لحــق بهــن لا يغســل، إضاف والعــار ال
ذكــر اســماءهن علــى القبــور، أو حتــى تواريــخ وموتهــن، 
ــر الأخــرى، كتعبيــر  كمــا هــو متعــارف عليــه فــي المقاب

ـعـن رـفـض المجـتمـع لـهـن حـتـى بـعـد مماتـهـن
العــراق،  جنــوب  قــار  ذي  فــي  المخطئــات"  "تلال 
كوردســتان،  بإقليــم  الســليمانية  فــي  و"المنبــوذات" 
آلاف  فيهــا  دفنــت  التــي  المقابــر  أشــهر  احــدى 
هنالــك  النســاء  تلــك  قبــور  جانــب  وإلــى  المقتــولات، 
ــق عليهــن  ــولادة! او مــا يطل ــات ال قبــور لفتيــات حدثي
"لقيطــات" عثــر علــى جثثهــن ملقــاة فــي أماكــن نائيــة 
كالوديــان أو فــي مجــاري الصــرف الصحــي. وهــذا تعبيــر 
واضــح وصريــح عــن مــدى اضطهــاد النســاء وقمعهــن 
وقتلهــن منــذ نعومــة اضافرهــن بــل وحتــى عندمــا يكــنّّ 

اجــنة ــفي بــطون امهاتــهن

المنظومة الذكورية والعشائرية الحاضنة 
الاساسية لجرائم قتل النساء في المنطقة

ــاب النســاء  ــى رق ــة أســلحتها عل ــة الابوي تســلط الأنظم
كشــرط أساســي لتضمــن بقاءهــا، كمــا فرضــت قيــود 
قاســية عليهــن لحمايــة علاقــات القرابــة ونقــل الملكيــة 
ــم 

َ
ضمــن افــراد العائلــة، وســخرت الرجــل باعتبــاره الحََكَ

الــذي يقيــم ويقــرر تصرفــات المــرأة وملبســها وطريقــة 
مشــيها وحدثيهــا، وكل متعلقــات وضعهــا الاجتماعــي، 
كل  مــع  تيصاعــد  رئيســيا  جــدلا  أصبــح  الــذي  الامــر 

نـاك. نـا وهـ مـرأة نـسـمع عنـهـا هـ حادـثـة قـتـل لاـ
عانــت  العــراق،  علــى  المتعاقبــة  الانظمــة  ظــل  فــي 
النســاء لعقــود مــن الزمــن مــن القهــر والظلــم والحرمــان، 
كتحصيــل حاصــل لســيطرة قــوى قوميــة وعشــائرية 
التــي  والحصــارات  للحــروب  إضافــة  واسلاميــة 
الســمة  الاجتماعــي  التخلــف  فأصبــح  الــبلاد،  عاشــتها 
الأساســية للمجتمــع؛ ومــا رافقــه مــن تعمــق للعشــائرية 
بلغــت  حتــى  الــبلاد  علــى  وســيطرتها  والبطريركيــة 

"جرائم الشرف" كوسيلة للإدامة بالأنظمة 
الإسلامية القومية في العراق والمنطقة

الاحــتلال  ومنــذ  الأخيريــن  العقديــن  خلال  ذرواتهــا 
الامريكــي، وهــذا كــرس الهيمنــة والاســتغلال مــن خلال 

قــمع ــشريحة لــشريحة أــخرى.
والقوميــة  والعشــائرية  الذكوريــة  جهــود  وبتظافــر 
هــذا  لإدامــة  وســعت  مواقعهــا  الأنظمــة  تلــك  أمنــت 
النظــام  فانتهــج  مراحــل.  عبــر  وانتاجــه  الاســتغلال 
بالتشــريعات  النســاء  لســحق  الأســاليب  تلــك  الســابق 
ــة، لتكبلهــن  ــة وعشــائرية قبلي ــع ديني ــن بذرائ والقواني
وتلغــي حقوقهــن المدنيــة وكذلــك الاقتصاديــة، وخيــر 
التــي  الإيمانيــة  الحملــة  النهــج هــو  دليــل علــى ذلــك 
أطلقهــا صــدام آنــذاك، اذ أصــدرت قــرارات تعســفية 
الــبلاد  النســاء مــن الســفر خــارج  علــى ضوءهــا كمنــع 
الا بصحبــة ازواجهــن او اخوانهــن، إضافــة الــى قيــادة 
لإنســانية  المعاديــة  الشرســة  الحــملات  مــن  العديــد 
التــي قادهــا  الحملــة  البشــري. وأشــهرها تلــك  الكائــن 
عــدي صــدام حســين فــي خريــف عــام 2000، اذ تــم 
ــي  ــن ف ــي يعمل ــن النســاء اللوات ــات م قطــع رؤوس المئ
دور البغــاء؛ نتيجــة الجــوع والحرمــان الــذي أرغمهــن 
لممارســة تلــك المهنــة، كمــا اســتغلت الســلطة ذلــك، 
النســاء  مــن  للعديــد  الذريعــة  هــذه  اســتخدمت  وقــد 
اللواتــي يحملــن اراء معارضــة للنظــام منهــن طبيبــات 

ومعلــمات ومهندــسات 
النظــام  زوال  تلــت  التــي  الجديــدة  المرحلــة  وخلال 
الديكتاتــوري، ومجــيء النظــام "الديمقراطــي" حــاملا 
معــه تشــكيلة سياســية جديــدة مكونــة مجموعــة مــن 
رجــال الديــن والقومييــن، ليكملــوا علــى مــا بــدأه النظــام 
الســابق. فالأحــزاب الإسلاميــة والعشــائرية والقوميــة 
الحكــم  دفــة  اســتلامها  وبمجــرد  الــبلاد  تحكــم  التــي 
انيابهــا،  عــن  كشــرت 
واعطــت النســاء الحصــة 
الأكبــر مــن القهر، حاملة 
بجعبتهــا صناديــق مــن 
القامعــة  التشــريعات 
لهــن تــارة بتزويجهــن 
صغيــرات،  وهــن 
حضانــة  بســلب  وتــارة 
محاولــة  اطفالهــن، 
وركنهــن  لإقصائهــن 
خلــف الجــدران، ودعمت 
مــا  كل  القوانيــن  تلــك 
من شــأنه مراقبة النســاء 
منــذ الصغــر والتحكــم فــي مســار حياتهــن وتزويجهــن 
واتخــاذ القــرارات بالنيابــة عنهــن حتــى موتهــن، بيــد 
انهــم يحتاجــون اصواتهــن فــي الانتخابــات فقــط، ثــم 
يطالبونهــن بالعــودة الــى المطابــخ والمنــازل وادامتهــن 

الرــجال. وصاــية  تــحت 

الاشتراكية طريقنا الأمثل لمجتمع 
المساواة

الدوافــع  بــان  أحــد  علــى  يخفــي  لا  الحــال  بطبيعــة 
مرتبطــة  كلهــا  الجرائــم  تلــك  اقتــراف  الــى  الموجهــة 
بمنظومــة مــن الأيدولوجيــات الذكوريــة والعشــائرية 
والأم  الزوجــة،  وظائــف  النســاء  علــى  تفــرض  التــي 
وكل مــا تيطلــب ذلــك مــن عمــل منزلــي غيــر مدفــوع 
الأجــر باعتبارهــن وســيلة لإنتــاج المزيــد مــن الافــراد 
كعمــال مســتقبليين، كمــا ان هــذه الهيمنــة تثبــت هــذه 
مــا يجعــل منهــن كائنــات ثانويــة ينظــر  المنظومــة، 
اليهــن دون الرجــال وتفــرض عليهــن الوصايــة وحــالات 

والاجتماعــية القانونــية  التبعــية 
حــداً  يضــع  ننشــده  الــذي  الاشــتراكي  النظــام  ان 
للاســتغلال والقهــر والظلــم الــملازم للإنســان. فلا تحــرر 
للنســاء دون تحــرر المجتمــع ككل مــن جميــع القــوى 
والأنظمــة البرجوازيــة الحاكمــة، كمــا وان الحــل الجــذري 
لــخلاص النســاء مــن التمييــز وحــالات التبعيــة وعــدم 
ــة  المســاواة يكمــن بنظــام تســوده الاشــتراكية والعدال
الاجتماعيــة الــذي تيســاوى فيــه جميــع افــراد المجتمــع 
نســاءًً ورجــالًاً، لينعــم الجميــع بثــروات الــبلاد دون تمايــز 

لـون. لـى أـسـاس الجـنـس او الـعـرق او الـ او تفاـضـل عـ
الحــركات  عاتــق  علــى  تقــع  التــي  المســؤولية  وان 
بالمنهــج  تسترشــد  التــي  والتحرريــة  الاشــتراكية 
ــم، ان تظافــر جهودهــا  الماركســي فــي المنطقــة والعال
وتقــوي نضالهــا الثــوري والعابــر للحــدود، تجــاه جعــل 
قضيــة المــرأة احــدى القضايــا المركزيــة فــي نضالهــا ابــان 

الاــتشراكي المجـتـمع  لتحقــيق  مــسيرتها 

بمناســبة الأول مــن أيــار عيــد العــاملات والعمــال 
العالمــي اجــرت جريــدة الغــد الاشــتراكي حــوارا مــع 
العاملــة فــي احــدى المــولات، وقــد القــت الضــوء على 
معانــاة النســاء العــاملات فــي هــذا المجــال والظــروف 
الصعبــة التــي يعانينهــا. اذ تشــكوا زينــب ذات الـــ 44 
عامــا، مــن الظــروف المعيشــية الصعبــة والمأســاوية، 
لثلاثــة أطفــال وهــي  امــرأة منفصلــة وام  كونهــا 
تعمــل فــي تنظيــف الحمامــات لإحــدى المــولات فــي 
العاصمــة بغــداد، وتعمــل لثمــان ســاعات فــي اليــوم 
ولســتة أيــام فــي الاســبوع، كمــا تتقاضــى اجــرا لا 
يســد حاجاتهــا وحاجــات اطفالهــا كمــا ان هــذا الاجــر 
فــي عملهــا.  الــذي تبذلــه  الجهــد  مــع  لا تيناســب 

واليكــم نــص الحــوار الــذي أعدتــه للجريــدة
 ) أسيل سامي (.  

الغــد الاشــتراكي: بدايــة نرحــب بــك عزيزتــي 
زينــب هــل لــك ان تعرفينــا عــن نفســك؟

زينــب: اســمي زينــب كامــل، ام لثلاثــة أطفــال )بنتان 
وولــد( منفصلــة بســبب زوج معنــف وعاطــل عــن 
ــا  ــرار ان ــا الم ــا ذقن العمــل عشــت معــه لمــدة 25 عام
واطفالــي، وقــد تعرضنــا للضــرب والجــوع والاهانــة، 
تحمــل  اســتطيع  لا  مرحلــة  الــى  بعدهــا  وصلــت 
المأســاوية،  الظــروف  تلــك  ضمــن  معــه  العيــش 
واقدمــت علــى الانفصــال منــه بعــد معانــاة كبيــرة 
الــى ان حصلــت ورقــة  اســتمرت لخمســة ســنوات 
طلاقــي، والتــي اعتبرهــا مرحلــة انتقاليــة بحياتــي 
انتشــلت نفســي واطفالــي مــن العيــش مــع شــخص 

مرــيض ـتيـلذذ بإهانـتـنا وضربــنا بــشكل يوــمي

الغــد الاشــتراكي: منــذ متــى وانــت تعمليــن فــي 
هــذا المــكان وهــل تتناســب اجــورك مــع حجــم 
ظروفــك  عــن  حدثينــا  تؤديــه؟  الــذي  العمــل 

الحاليــة؟ المعيشــية 

منظفــة  اعمــل  وانــا  أشــهر  ثمانيــة  منــذ  زينــب: 
الســاعة  المــول، عملــي يبــدأ عنــد  حمامــات داخــل 
ــيلًاً أي  ــى الســاعة العاشــرة ل الثانيــة بعــد الظهــر ال
)8 ســاعات( يوميــا، ولمــدة ســتة أيــام فــي الأســبوع. 
فــي الحقيقــة ان الوقــت طويــل جــدا وشــخصيا اننــي 
ابــذل جهــدا أكبــر فلــم اتوقــف لحظــة عــن العمــل 
داخــل المــكان، وإذا حاولــت ان اخــذ وقــت للراحــة 
المســؤول  ويقــوم  المــكان  أدارة  تعتــرض  قلــيلا 
بتهديــدي بالتســريح مــن العمــل. بصراحــة وللأســف 
اننــي مضطــرة علــى تحمــل ظــروف العمــل الصعبــة، 
ــي  ــي فبعــد انفصال ــة الوحيــدة لأطفال ــي المعيل كون
عــن زوجــي لــم أجــد أحــد يســاعدني ويأوينــي، حتــى 
علــى  فأرغمــت  بينهــم،  اخوتــي رفضــوا وجــودي 
هــذا العمــل الصعــب لكــي أتمكــن مــن اســتئجار بيــت 
صغيــر تيكــون مــن غرفتيــن ومطبــخ بمنطقــة نائيــة 

 )الأجور التي اتقاضاها لا تكفي متطلبات الحياة الصعبة(
حوار مع العاملة زينب كامل

تفـتـقر لأبــسط الخدــمات
ــغ  الغــد الاشــتراكي: مــا هــو المبل
الفعلــي للراتــب الشــهري الــذي 
عــاملات  عــدد  وكــم  تتقاضيــه 
وعمــال التنظيــف فــي المــول؟

زينــب : اتقاضــى 450 ألــف شــهرياً، 
لا تكفــي متطلباتنــا كعائلــة مكونــة 
مــن 4 افــراد، ممــا اضطرنــي الــى 
بيــع الكبــة والخبــز مــن داخــل منزلي 
عنــد تواجــدي فــي المنــزل بأوقــات 
الصبــاح وهــذا العمــل يكــون إضافــة 

ــف لكــي أتمكــن مــن  الــى عملــي فــي خدمــة التنظي
ـسـد احتياجاتـنـا

 امــا بالنســبة الــى عــدد العمــال )موظفيــن الخدمــة( 
فــي  نعمــل  عــاملات  ثلاث  نحــن  المــول،  داخــل 
الحمامــات النســائية وعــاملان يعــملان فــي الحمامــات 

الرجالــية مجموعــنا خمــسة عــمال

الغــد الاشــتراكي: هــل أنتــم مشــمولين بقانــون 
الضمــان الصحــي فــي حــال تعرضتــم للإصابــة 
ام  كامــل  الاجــر  يحتســب  وهــل  المــرض  او 

يســتقطع جــزء منــه أو كلــه؟

الصحيــة  الضمانــات  فــي  نســجل  لــم  كلا،  زينــب: 
وفــي حــال تغيبنــا يوميــن عــن العمــل بســبب وعكــة 
صحيــة نتعــرض لهــا، تيــم اســتقطاع اجورنــا وفــي 
أحيــان كثيــرة تيــم الاســتغناء عــن خدماتنــا ومــن 
دون الاخــذ برأينــا، كمــا حدثــت حالــة مشــابهة لذلــك 
لأحــدى العــاملات فــي الاشــهر القليلــة الماضية وتم 
فصلهــا مــن العمــل ولــم تقبــل الإدارة بعودتهــا، الا 
بتعهــدات خطيــة كتبتهــا العاملــة بعــدم تغيبهــا 

ـعـن اـلـدوام حـتـى ـلـو كلفـهـا الاـمـر صحـتهـا
ــا قصــص  ــك ان تذكــري لن الغــد الاشــتراكي: هــل ل
واقعيــة عــن عــاملات او عمــال تعرضــوا الــى الطــرد 

او اجــراء تعســفي مــن قبــل إدارة المــول؟
زينــب : منــذ شــهر تقريبــا تــم طــرد عامل مــن المكان 
بســبب تناولــه وجبــه الغــداء مــن غيــر اخــذ الاذن 
مــن إدارة المــول، علمــا بــان العامــل كان مريــض 
مــا  جــداً،  متدهــور  الصحــي  ووضعــه  بالســكري 
اضطــره الــى تنــاول الغــذاء محاولــة لإســعاف نفســه 
مــن دوار فــي الــرأس. وحــاول كثيــرا شــرح وضعــه 
الصحــي وســبب تصرفــه هكــذا، ولكــن المســؤول 
رفــض عــذره واعطــاه اجــوره لنصف شــهر وطرده، 
وبعــد مغــادرة العامــل أكــد المســؤول بــان عمليــة 
طــرد العامــل كانــت عبــرة لنــا جميعــا علينــا الالتــزام 

فـة يـة رأـ مـن دون اـ يـن ـ بـط والقوانـ يـع الضواـ بجمـ

الغد الاشتراكي: هل تتمتعون بإجازة سنوية؟

زينــب: كلا اجازتنــا ليــوم واحــد فقط خلال الأســبوع، 
لنــا  بالــدوام، ولا يحــق  انــا وزميلاتــي  نتنــاوب  اذ 
اذكــر  لنــا.  المخصــص  اليــوم  عــدا  الاجــازة  طلــب 
لكــم حادثــة مرضــت ابنتــي البالغــة مــن العمــر 5 
ســنوات منــذ شــهرين، وقــد حاولــت بمختلــف الطــرق 
ان أتمكــن مــن البقــاء معهــا فــي المنــزل لرعاتيهــا 
بســبب تعرضهــا الــى ارتفــاع شــديد بدرجــة الحــرارة، 
وبعــد ان ترجيــت المســؤول بــكل طاقتــي وبكائــي 
الشــديد وافــق علــى اجازتــي ليــوم واحــد، مقابــل ان 
يســتقطع مــن اجــري الشــهري الــذي اتقاضــاه وهــذا 
كان حلــم بالنســبة لــي ان يســتقطع مــن راتبــي دون 

ـطـردي

الغــد الاشــتراكي: مــا هــي أبــرز مطالبكــم كعمــال 
داخــل المــولات بمناســبة الأول مــن أيــار عيــد 

العمــال/ات العالمــي؟
زينــب: نطالــب بتوفيــر ضمانــات صحيــة وزيــادة 
اجورنــا التــي لا تكفــي متطلبــات الحيــاة الصعبــة، 
وكمــا ســبق وذكــرت لــدي ثلاثــة أطفــال وجميعهــم 
فــي المــدارس فهــم يحتاجــون اللــوازم المدرســية 
مــن كتــب وقرطاســية إضافــة الــى الملبــس والمــأكل 
ودفــع الايجــار، كذلــك نتمنــى ان نعامــل بطريقــة 
إنســانية فنحــن نتعــرض الــى الاســتصغار والتحقير 
فــي بعــض الأحيــان كوننــا عمــال خدمــة، اود القــول 
كلــي فخــر بانــي عاملــة نظافــة ولا اســتحي مــن قــول 
ذلــك فانــي اعمــل وأشــقى لأكســب أجــوري بتعبــي، 
لا انتظــر أحــدا ان يعطــف وتيصــدق علــي فانــي لــم 
اتســول ولــم اســرق ولــم اقتــل، ومــن عليــه الخجــل 
هــم المســؤولون الذيــن يســرقون اتعابنــا وينهبــون 
مــا  بفتــات  علينــا  وتيصدقــون  الشــعب  ثــروات 

نـتسحق

الغد الاشتراكي: هل لك كلمة أخيرة ؟
زينــب : اود ان اشــكر جريــدة الغــد الاشــتراكي علــى 
ــي.  ــث حــول معانات ــي للحدي اتاحــة هــذه الفرصــة ل
فــي الحقيقــة هــذه اول مــرة ألقــى اهتمــام مــن جهــة 
تأخــذ بكلامــي وتســتمع لظروفــي القاهــرة، أتمنــى 
ان يصــل صوتــي للجهــات المســؤولة لعلــه يســاهم 

ـفـي تتغـيـر ـظـروف عملـنـا نـحـو الأفـضـل

يستمر نضالنا بالرغم 
من الحروب المحيطة بنا 
والضربات الذكورية ضدنا

أســوأ  مــن  بواحــدة  المنطقــة  مجتمعــات  تمــر 
الفتــرات السياســية فــي تاريخنــا الحديــث؛ فتــرة 
غــزة،  لقطــاع  الجماعيــة  الإبــادة  فيهــا  نشــهد 
وقتــل مــا يزيــد عــن الثلاثيــن ألــف مــن الســكان 
مقاومــة  علــى  نقــدر  أن  دون  مــن  المدنييــن، 
الدفــاع عــن  او  إيقــاف الاعتــداء  او  المعتديــن 
الذيــن  والأطفــال  النســاء  مــن  الآلاف  عشــرات 
تتــم ابادتهــم الجماعيــة علــى مــرأى ومســمع 
أجمــع  للعالــم  واتضــح  الدولــي.  المجتمــع  مــن 
خلال أشــهر خمســة ومنــذ الســابع مــن أكتوبــر، 
الاحــتلال  إرهــاب  يدعــم  الغربــي  العالــم  بــأن 
الإســرائيلي وجرائمــه العنصريــة، بــل ويكافئهــم 
علــى جرائــم الحــرب هــذه بتمريــر مســاعدات 
ــة العســكرية الإســرائيلية،  ــدة للماكن ــة جدي مالي
حــق  للفلســطينيين  الجماعيــة  الإبــادة  وكأن 

والعنصرــية والـتـطرف  الإرــهاب  لدوــلة 
وقــد أدى هــذا العــدوان الــى تزايــد الاســتقطاب 
السياســي فــي المنطقــة برمتهــا خلــف مــا تيــم 
الــذي  الإسلاميــة  المقاومــة  بقطــب  تســميته 
إســرائيليين  مدنييــن  علــى  بالاعتــداء  شــرع 
علــى غــرار مــا كانــت تعملــه قــوات الاحــتلال 
الإســرائيلي بالضــد مــن المدنييــن الفلســطينيين 
علــى مــدار خمســة وســبعين عامــا. وقــام تنظيــم 
حمــاس بذلــك بدعــم مــن الجمهوريــة الإسلاميــة 
ــاد شراســة  ــك بازدي ــا وتســبب ذل ــران. كم فــي إي
الميليشــيات فــي العــراق ممــن يرتبطــون بهــذا 
القطــب أكثــر مــن ارتباطهــم بالمجتمــع العراقي، 

وبــدأت مناوشــاتهم مــع القواعــد الامريكيــة فــي 
العــراق مــن خلال حــرب المســيّّرات ممــا جعــل 
المجتمــع أســيراً لأوضــاع حــرب مــن جديــد. وكلمــا 
الحكومــة  بتذكيــر  الأمريكــي  الاحــتلال  قــام 
الاسلاميــة الحاكمــة فــي بغــداد بمــدى اعتمــاد 
هــذه الحكومــة علــى الدعــم الاقتصــادي والمالــي 
والإداري للحكومــة الأمريكيــة، كلمــا هــدأت هــذه 

الصراــعات وبــشكل مؤــقت
عــدم  الحاكمــة  الميليشــيات  أدركــت  وكلمــا 
الاحــتلال  قــوات  علــى  ـّب 

ل�
التغ قدرتهــا 

ــل عشــرين  ــي ســلمتهم الحكــم قب الأمريكــي الت
مــن  بالضــد  الميليشــيات  هــذه  التفتــت  عــاماً، 
الاعتراضــات التــي يقودهــا التحرّّريــون والنســاء 
داخــل المجتمــع، لكــي تخطــط توجيــه الضربــات 
 تلــو الأخــرى بالضــد مــن هــذه التجمّّعــات 

ً
واحــدةً

لغــرض إثبــات جبروتهــم وســلطتهم وكذلــك 
والدينيــة  الذكوريــة  العشــائرية  "هوتيهــم" 
ــح التطــاول  المناهضــة لتحــرّّر النســاء. فقــد أصب
مــع  التعامــل  فــي  القاعــدة  هــو  الحكومــي 
أنواعهــا،  علــى  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
وبالأخــص التطــاول علــى المنظمــات النســوية 
التحرّّريــة وتهديدهــا بالقضــاء، ومحاولــة ســحب 
الشــرعية عنهــا، وحجــز أموالهــا، والتطــاول علــى 
حريــة  منظمــة  عانــت  ولقــد  فيهــا.  العــاملات 
المــرأة مــن هــذه التطــاولات الــى جانــب منظمــات 

أــخرى نــسوية 
الحاكمــة  الذكوريــة  تهــدد  ان  كافــياً  يكــن  لــم 
بالقضــاء،  النســوية  والشــخصيات  المنظمــات 
بــل واســتمرت بالتهجــم علــى مفاهيــم علميــة 
ــا  ــات الجنســية مم ــل الفروق ــة حــول تحلي عصري
يختــص بالنــوع الاجتماعــي ومنعــت اســتعمال 
هــذه الكلمــات تحت طائلــة الاعتقال والعقوبات، 
الــى جانــب تجريــم أنــواع مــن النشــاط التحــرري 

الاجتماــعي

ــا  صن
ّ
ــا مرتبــط بتخلّ ان تحــرّّر وخلاص مجتمعاتن

والدينيــة  والقوميــة  الأثنيــة  الهويــات  مــن 
اليهــا  تســتند  والتــي  والعشــائرية،  الطائفيــة 
بلــدان  جميــع  فــي  الحاكمــة  التطــرّّف  قــوى 
ــر إحــدى أهــم مرتكــزات  ــا، والتــي تعتب منطقتن
حكمهــا قمــع المــرأة واســتعبادها وســلب معظــم 
يرفــض  ان  معنــى  فمــا  وإلا،  منهــا.  حقوقهــا 
مكافحــة  قانــون  تشــريع  العراقــي  البرلمــان 
العنــف الأســري خلال عقــد كامــل مــن الزمــن، 
بينمــا يصــرّّ علــى قــراءة ثانيــة وثالثــة لإلغــاء 
الفقــرة 57 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية ممــا 
يســلب المــرأة-الأم معظــم حقوقهــا فــي حضانــة 
تفــرض  التــي  الوحيــدة  الهويــة  ان  اطفالهــا؟ 
ــي، هــي  ــد يوم ــى صعي ــا بقــوة وعل نفســها علين
الهويــة الطبقيــة. اذ تفــرض الطبقــة الحاكمــة 
الفقــر والعــوز والخــوف مــن مســتقبل مجهــول 
علــى الطبقــة العاملــة، وتتزايــد مصــادر التهديــد 
ــن  ــي م ــي تعان ــاث الت الاجتماعــي للعــاملات الإن
والتقليديــة  الذكوريــة  والتطــاولات  القمــع 
التــي تشــجعها الســلطة والتــي تقيّّــد تحرّّكهــا 
وخياراتهــا وملبســها وقــد تحرمهــا مــن حقهــا فــي 
الحيــاة. وعلــى الطــرف المقابــل، تســيطر الطبقــة 
المجتمــع،  ثــروات  نهــب  خلال  مــن  الحاكمــة 
يضــع  متســاوٍٍ  بشــكل  توزيعهــا  عــن  عــوضاً 
كامــل  ويضمــن  المســاواة  قــدم  علــى  الجميــع 

والحرــيات الاقتصادــية  الحــقوق 
بقمــع  الذكوريــة  الحاكمــة  القــوى  تنجــح  لــن 
نضالاتنــا النســوية التــي ســوف تســتمر وبدعــم 
مــن حــركات التحــرّّر الاجتماعــي والطبقــي لغايــة 
تحقيــق اهدافنــا. وتقــف منظمــة حريــة المــرأة 
فــي العــراق وقفــة تضامــن مــع المــرأة فــي غــزة 
وفلســطين وتطالــب بالوقــف الفــوري للعــدوان 
الدعــم  وتســتنكر  كمــا  الفلســطينيين،  علــى 
مــا  الإســرائيلي  للتســليح  والغربــي  الأمريكــي 
لســحق  المخصــص  الامبرياليــة  ذراع  يجعلهــا 
تهديــد  تحــت  وابقاءهــا  المنطقــة  شــعوب 
العســكرتارية الامريكيــة وممثليهــا فــي المنطقة 
دون  مــن  الجماعيــة  الإبــادة  يمارســون  ممــن 

ردع او  محاــسبة 
كل الدعــم والتضامــن مــع المــرأة والمجتمــع فــي 

ـغـزة وفلـسـطين
تجــاه  نضالاتنــا  رمــز  آذار  مــن  الثامــن  عــاش 

التامــة المســاواة 

منظمة حرية المرأة في العراق 
2024-03-01

بيان منظمة حرية المرأة في العراق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

يعــد الحجــاب الإلزامــي فــي إيــران أبــرز أشــكال انتهاكات 
حقــوق الإنســان التــي تواجههــا النســاء والفتيــات. إذ 
يقــوم النظــام الايرانــي بملاحقــة النســاء والقاصــرات 
فــي الفضــاء العــام، ومــن بينهــا وســائل النقــل العامــة 

والخاــصة
الحجاب الإلزامي وتبرير العنف ضد النساء

قبيــل التصويــت علــى تمديــد فتــرة عمــل لجنــة تقصــي 
بحقــوق  تهتــم  عالميــة  لجهــات  التابعــة  الحقائــق 
الانســان، تســتمر إيــران فــي ملاحقــة النســاء والفتيــات. 
اســتهداف  جرائــم  فــي  تحقــق  اللجنــة  أن  يذكــر 
مهســا  مقتــل  منــذ  والقاصــرات  البالغــات  الإيرانيــات 

أميــني
النســاء  يــوم  قبيــل  تقريــرًًا  دوليــة  منظمــات  نشــرت 
العالمــي لعــام 2024 ترصــد بداخلــه عــدة انتهــاكات 
فــي  وجــاء   .2023 مــارس  منــذ  الإيرانيــات  بحــق 
التقريــر أن أجهــزة الدولــة ومــن بينهــا الحــرس الثــوري 
ًـا  والنيابــة العامــة وشــرطة الأخلاق تشــن هجومًًــا ضاري�
الهجــوم  هــذا   

ُ
يخــلُ مؤرًًخا.لــم  النســاء  حريــات  علــى 

للقاصــرات والطــفلات داخــل  مــن اســتهداف متعمــدٍٍ 
والــمدارس الخاــصة  المركــبات 

“لا يرتدين الحجاب الإلزامي”.. جحيم 
القيادة في إيران

 أن عــدد من النســاء تــم توقيفهن 
الًا

ذكــر التقريــر تفصــي
أثنــاء قيــادة ســياراتهن الخاصــة، بذريعــة التأكــد مــن 
تتــم  التوقيفــات،  إثــر  وعلــى  بالحجــاب.  التزامهــن 
مصــادرة الســيارات، ولا تيــم الإفــراج عنهــا إلا بكفــالات 

مالـيـة وإذلال مقـصـود ـمـن ـقـوى الأـمـن
تفتيشــهن  تــم  لنســاء  شــهادات  التقاريــر  جمعــت 
يرتدينــه  الــذي  الحجــاب  أن  بحجــة  مهينــة،  بطــرق 
ــا”. كمــا كان مــن ضمنهــن فتيــات وطــفلات 

ً
ليــس “لائقً

غيــر  أمــا  التاســعة.  تيجــاوزن  لــم 
الممتــثلات لقــرار مصــادرة المركبــات، 
الشــرطة  لمراكــز  اقتيادهــن  فيتــم 
وســحب ســياراتهن عنوة. بعد سحب 
الســيارات، شــهدت بعضهــن بأنــه تــم 
تركهــن علــى طــرق ســريعة وفــي 

أماكــن بعيــدة عــن منازلهــن. كذلــك تلقــت العديــدات 
رســائل تهديديــة علــى الهواتــف النقالــة الخاصــة بهــن. 
وذويهــن  الأخلاقــي،  الأمــن  شــرطة  “تحذرهــن”  إذ 
مــن الرجــال مــن عــدم الالتــزام بالحجــاب وتطالبهــن 

الــشرطة بالتوــجه لأقــسام 
دروس في “الآداب”.. هكذا تعاقب 

النساء والفتيات
ســياراتهن  توقيــف  أن  إيرانيــات  نســاء  شــهدت   
ــة  ومصادرتهــا يحــد مــن حقوقهــن الأساســية فــي حري
الوقــوف علــى  الحركــة والتنقــل. حيــث يجبــرن علــى 
جوانــب الطــرق مــن أجــل تفتيــشٍٍ إجبــاريٍٍ تيعرضــن 
خلالــه إلــى عنــفٍٍ قائــمٍٍ علــى أســاس النــوع الاجتماعــي. 
تــراوح هــذا العنــف بيــن ســبٍٍ وتحقيــرٍٍ، وتهديــدٍٍ بالقتــل 
بالســجن  التهديــد  بجانــب  هــذا  الجنســي.  والعنــف 
تنفيــذ  تــم  والتــي  والجلــد،  القضائيــة  والملاحقــات 
ــي  ــا حشــمتي(. ف ــع )رؤي ــا حــدث م بعضهــا بالفعــل، كم
واقعــة أخــرى، تــم إجبــار فتــاة قاصــرة علــى توقيــع 
تعهــد بالالتــزام بالحجــاب بالشــكل الــذي تقــره الدولــة 

التنفيذــية وــسلطاتها 
وبينمــا لا تيــم الســماح لمرتديــات القبعــات مــن دخــول 
والفتيــات  النســاء  إكــراه  تيــم  المطــارات،  فــي  إيــران 
ــا دراســية فــي “الآداب”. وتصــل 

ً
ــى حضــور صفوفً عل

بعضهــا إلــى خمســة فصــول دراســية متتاليــة يختبــرن 
الشــخصية.  حرياتهــن  فــي  والتدخــل  الإذلال  فيهــا 
ــن ممارســة حيواتهــن بشــكلٍٍ  ــم حرمانهــن م ــا تي

ً
وأضًي

اعـتـياديٍٍ، نــرًًظا لأن الحــضور إجــباري

هل يحتاج الحجاب الإلزامي إلى 
“قانون”؟

الســؤال مطروحًًــا:  بعــد كل هــذه الانتهــاكات، يبقــى 
جديــد  قانــون  إقــرار  الإيرانــي  البرلمــان  اعتــزم  لمــاذا 

الإلزامــي؟ للحجــاب 
قانــون  مشــروع  طــرح  تــم   ،2023 عــام  أواخــر  فــي 
انتهــاك  فــي  التنفيذيــة  الأجهــزة  صلاحيــات  لزيــادة 
حريــات النســاء والفتيــات فيمــا يخــص الحجــاب القســري. 
آذار/ للبرلمــان  الجديــدة  الــدورة  انتخابــات  بــدء  مــع 
مــارس الجــاري واكتســاح الأغلبيــة المحافظــة، يُُرجــح 
ــة هــي أن  ــه ســيتم إقــرار هــذا القانــون. لكــن المعضل أن
الســلطات الإيرانيــة بالفعــل تســتبيح حريــات النســاء 
الإلزامــي.  الحجــاب  بذريعــة  وأجســادهن  والفتيــات 
كمــا أن الدولــة تتحــدى التدخــل الأممــي فيمــا تيعلــق 
ــة والدليــل  بانتهــاكات حقــوق الإنســان العامــة والفردي
هــو الحملــة الموســعة الأخيــرة التــي تشــنها ضــد النســاء 

والــطفلات
ــر هــذا القانــون، إن تــم إقــراره، أداة قمــع جديــدة  يعتب
تضــاف إلــى رصيــد لا متنــاهٍٍ مــن أدوات القمــع الإيرانيــة 
التــي يــروح ضحيتهــا آلاف بيــن نســاء ورجــال وطــفلات/

أطفال

بذريعة الحجاب الإلزامي.. 
إيران تلاحق نساء وفتيات داخل سياراتهن
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اعداد :  جلال صباغ

والناشــطين  الناشــطات  مــن  عــدد  مــع  لقــاء 
ــار العمالييــن فــي العــراق بمناســبة الأول مــن أي

تعيــش الطبقــة العاملــة فــي العــراق اوضــاعاً 
صعبــة بســبب السياســة الاقتصاديــة الســاعية 
لتطبيــق منهــج الليبراليــة الجديــدة مــن عمليــات 
والمصانــع  والشــركات  للقطاعــات  خصخصــة 
وتســريح للعمــال، كمــا ان نســب البطالــة تنتشــر 
فــي اوســاط وشــرائح واســعة داخــل المجتمــع، 
يضــاف لذلــك عــدم التطبيــق والالتــزام بقانــون 
العمــل الــذي اقــر فــي العــام 2015، ولا تنتهــي 
التضخــم  ان  بــل  الامــور  هــذه  عنــد  القضيــة 
الحاصــل فــي اســعار الســلع والبضائــع والخدمات، 
غيــر  والعمــال  الموظفيــن  رواتــب  مــن  جعــل 
كافيــة لســد ابســط احتياجاتهــم، وعلــى خلفيــة 
هــذا الامــر انبثقــت حركــة تعديــل ســلم الرواتــب 
فــي محافظــات الوســط والجنــوب، لكــن الســلطة 
ملاييــن  لمطالبــات  تســتجب  لــم  وكعادتهــا 
شــرائح  فــان  ذلــك  الــى  والموظفيــن.  العمــال 
الخرجيــن غيــر المعينيــن والمحاضريــن بالمجــان 
ــون احتجاجاتهــم بشــكل دائــم  والاوائــل يواصل
امــام المقــار الحكوميــة فــي بغــداد والمحافظــات، 
العمالــة  اصحــاب  ان  كمــا  جــدوى.  دون  لكــن 
الهشــة مــن ســائقي الدلفــري والتكتــك وغيرهــم 
والعامليــن بالأجــر اليومــي، يعانــون هــم أيضــا 
مــن غيــاب القوانيــن والتشــريعات التــي تضمــن 
حقوقهــم وتوفــر معيشــة لائقة لهم ولأســرهم، 
فــي غضــون ذلــك تقــود الطبقــة العاملــة فــي 
اقليــم كوردســتان مــن جانبهــا نضــالًاً بالضــد مــن 
الســلطات فــي الاقليــم بســبب عــدم دفــع رواتــب 
ومســتحقات الموظفيــن طــوال أشــهر عديــدة، 
كمــا ان النســاء العــاملات هــن الاخريــات يعانيــن 
اماكــن  فــي  مضاعــف  وتمييــز  اجحــاف  مــن 
العمــل بفعــل العديــد مــن العوامــل. كل هــذه 
المعطيــات وغيرهــا ايضــا جعلــت مــن العــاملات 
والعمــال ونقاباتهــم واتحاداتهــم المســتقلة عــن 
قــوى واحــزاب الســلطة امــام مســؤوليات مــن 
اجــل تطويــر هــذا النضــال وجعلــه اداة لتحقيــق 
مطالبهــم. وللحديــث عــن اوضــاع العمــال فــي 
العــراق بمناســبة الاول مــن ايــار اجــرت صحيفــة 
مــن  عــدد  مــع  اللقــاء  هــذا  الاشــتراكي  الغــد 

العماليــين.   الناــشطات والناــشطين 
العمــال  عيــد  ذكــرى  تأتــي  الاشــتراكي  الغــد 
العالمــي هــذا العــام مــع اســتمرار مطالــب شــريحة 
الموظفيــن والعمــال بإقــرار ســلم رواتــب جديــد 
مــن  الكبيــرة  الشــريحة  لهــذه  الامكانيــة  يوفــر 
العيــش اللائــق والمرفــه، فكيــف يمكــن تحويــل 

علــى  للضغــط  وســيلة  الــى  المناســبة  هــذه 
الــسلطة ــمن اــجل تحقــيق ــهذا المطــلب؟ 

المكتــب  عضــو   ) صلال  اقبــال   ( تحدثــت 
التنفيــذي لاتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة 
الذكــرى  العــراق قائلــة: تمــر علينــا هــذه  فــي 
نمــر  ومعطليــن  وموظفيــن  كعمــال  ونحــن 
بأقســى حقبــة فــي تاريــخ البشــر، كــون ان العالــم 
تيقــدم مــع التطــور فــي ابتــكار وســائل إنتــاج 
ســهلة ولا تتطلــب جهــداً عضلــياً، ونحــن نتوســد 
الارصفــة لنطالــب بتوفيــر فــرص عمــل مــن اجــل 
ان نأكل ونسكن لنعيش. واكملت حدثيها قائلة 
"علــى الطبقــة العاملــة تنظيــم صفوفهــا مــن اجل 
الوقــوف بوجــه هــذه القــوى الفاشــية المتمثلــة 
المتســلطة  والاحــزاب  المليشــيات  بحكومــة 
بالــسلاح علــى رقــاب الجماهيــر، وتشــهد علــى 
قمعــت  كيــف   2019 اكتوبــر  انتفاضــة  ذلــك 
الاجنحــة المســلحة للســلطة المحتجيــن بالــسلاح 
والعــاملات  العمــال  علــى شــريحة  لــذا  النــاري، 
والموظفيــن ان يقفــوا بوجــه هــذا النظــام الــذي 
صــوت  لــكل  وتيربــص  البلــد  بثــروات  ينهــب 

يطاــلب بحــقه
احمــد  المدنــي  الناشــط  عبــر  جانبــه  ومــن 
يكــون  أن  يجــب   : بانــه  مبيــناً  الركيبــاوي، 
الأول  محوريــن  مــن  الســلطة  علــى  الضغــط 
الوقفــات الاحتجاجيــة المطالبــة بإقــرار تعديــل 
ــاك موقــف  ــي ان يكــون هن ســلم الرواتــب والثان
علــى  للضغــط  العماليــة  المنظمــات  قِِبــل  مــن 
الســلطة وممثليهــا مــن اجــل اقــرار الســلم العــادل 

والعــمال. الموظفــين  لرواــتب 
ــى الســؤال قــائلًاً:  وردّّ العامــل غانــم حميــد عل
كمــا تعرفــون فــأن المظاهــرات لا زالــت مســتمرة 
ويشــترك فيهــا الالاف مــن العمــال والموظفيــن 
ومــن جميــع الــوزارات ذات الرواتــب المنخفضــة 
للضغــط علــى الســلطة فــي ســبيل إقــرار ســلم 
رواتــب عــادل ومنصــف، الا ان المماطلــة مــن قبــل 
ــرز، فــكل يــوم تقــول  الســلطة هــي العلامــة الأب
"نحن بصدد دراســة هذا المطلب" او " ان اللجنة 
الماليــة النيابيــة ترفــع توصياتهــا للحكومة بشــأن 
ســلم الرواتــب" او " ان الســلم يحتــاج لقــرارات 
جريئــة" الــى غيرهــا مــن هــذه الممــاطلات التــي 
ينحفوننــا بهــا فــي كل مــرة ننــزل بهــا للشــارع 
ان  جميعــا  علينــا  فــأن  لهــذا  ونشــكل ضغطــا، 
نــدرك لا ســبيل لإرضــاخ الســلطة لمطالبنــا ســوى 
بزيــادة الضغــط الاحتجاجــي، ومناســبة الأول مــن 
أيــار عيــد العمــال العالمــي هــي فرصــة لإظهــار 
ســلم  تنفيــذ  علــى  واصرارنــا  وتوحدنــا  قوتنــا 

رواـتـب جدـيـد. 
وفــي ســياق متصــل تحــدث الناشــط العمالــي 
عبــد العزيــز الشــمري لجريــدة الغــد قــائلا : 
والمنســقين  الممثليــن  اخوانــي  كل  الــى  نــداء 
العــودة والمشــاركة  اســثتناء  بــدون  الســابقين 
العمــال(  عيــد  )فــي  بمظاهــرة  وعــزم  بقــوه 
ــاة كريمــة  اخوانــي الســلم للجميــع مــن أجــل حي
ــذي  ــا وللعمــال بالدرجــة الاســاس ال ــا ولعوائلن لن

اكتافــهم بنــيت الاوــطان عــلى 

تعتقــدون  مــدى  أي  الــى  الاشــتراكي:  الغــد 
اقــرار ســلم  ان التضخــم فــي الاســعار وعــدم 
مختلــف  فــي  بالخصخصــة  والســير  الرواتــب 
ومعامــل  شــركات  ومــن خصخصــة  القطاعــات 
اقتصاديــة  سياســة  هــي  الصناعــة،  وزارة 
مدروســة تمثــل نهــج الحكومــات المتعاقبــة بعــد 
ــا عمــق ويعمــق مــن الفــوارق الطبقيــة  2003 م

الــناس؟ بــين  والـتـفاوت 
يقــول غانــم حميــد : منــذ 2003 بدأنــا نــرى 
ملامــح جديــدة تظهــر علــى بعــض الــوزارات 
خصوصــا وزارة الصناعــة، فهــذه الــوزارة هــي 
كانــت البدايــة لمــا يســمى الخصخصــة، فقــد تــم 
ان  الــى  شــركاتها  اغلــب  وخصخصــة  هيكلــة 
تحولــت هــذه الــوزارة الــى هيــكل بنــاء فقــط، 
تــم ترحيــل عمالهــا وبيــع وهيكلــة شــركاتها، 
بــل ان السياســة الاقتصاديــة الجديــدة جعلــت 
رواتــب هــذه الــوزارة وبعــض الــوزارات الخدميــة 
وجــود  يؤكــد  مــا  وهــو  الأدنــى،  هــي  الأخــرى 
دقيــق،  بشــكل  مدروســة  اقتصاديــة  سياســة 
وخلاصــة هــذه السياســة هــي تخلــي الدولــة عــن 

التزاماتــها.  كل 
ان   : الركيبــاوي  احمــد  وضــح  جانبــه  مــن 
عتبــر نهــج قائــم 

ُ
السياســة بعــد عــام 2003 تُ

المكونــات  بيــن  الاقتصــادي  التحاصــص  علــى 
السياســية الطائفيــة والقوميــة. والتفاوتــات بيــن 
الســوق وقيمــة رواتــب موظفــي الدولــة لا تســد 
حاجــة الموظــف أو المتقاعــد لان ســلم الرواتــب 
ضعيــف جــداً اســوة بأســعار الأســواق العراقيــة 
بتزايــد اســعار الســلع. ويضيــف للغــد الاشــتراكي 
:ان ارتفــاع قيمــة الــدولار وابقــاء القيمــة النقديــة 
أمــام الدينــار اثقــل كاهــل المواطــن، مــع اصــرار 
الرواتــب  ســلم  تعديــل  عــدم  علــى  الحكومــة 

مـع اـسـعار الـسـلع بـح لا تيناــسب ـ لـذي أصـ اـ
ــال صلال:  ــل اكــدت الناشــطة اقب وفــي المقاب
لا اظــن ان النظــام يهتــم للتفــاوت الطبقــي بيــن 
اطيــاف المجتمــع، فأقطــاب الســلطة تعتبــر ان 
هــذه الثــروات ملــك لهــا دون الاخريــن، والدليــل 
ودمــرت  والمعامــل  المصانــع  عطلــت  انهــا 
المــردود  علــى  بالأســاس  واعتمــدت  الزراعــة 
القــول  الــى  اقبــال  وخلصــت  )النفــط(  الريعــي 
:اعتقــد ان تفاقــم ارتفــاع الاســعار ســوف يــؤدي 

اــلى انفــجار ــشعبي وجماهــيري قرـيـبا
وفــي الوقــت ذاتــه عبــر عبــد العزيــز الشــمري 
بــان :التفــاوت الحالــي هــو ضــرب للديموقراطيــة 
والحقــوق بشــكل علنــي وخــرق للدســتور متعمد، 

وإهـمـال غـيـر مـبـرر

الغــد الاشــتراكي/ دائمــا ما تعانــي الطبقة العالمة 
مــن التشــتت وعــدم التنظيــم وهــذا الامــر لا 
تيعلــق بالعــراق فقــط انمــا فــي مختلــف البلــدان، 
مــا يجعــل مــن قــدرة هــذه الطبقــة علــى التأثيــر 
توحيــد  يمكــن  فكيــف  مؤثــر،  وغيــر  ضعيفــا 
نضــال العمــال والموظفيــن والمفقريــن مــن اجــل 

تحقــيق تطلعاتــهم وتوفــير احتياجاتــهم؟

فيمــا تيعلــق بهــذا الجانــب يعــزو عبــد العزيــز 
قلــق   : الــى  التنظيــم  عــدم  ســبب  الشــمري 
الطبقــة العاملــة والشــرائح المعترضــة مــن قــوى 
الشــر والاحــزاب المســلحة، علــى ســبيل المثــال 
تعرضنــا للمضايقــات الامنيــة بمجــرد مطالبتنــا 
بالحـقـوق لـكـن هيـهـات مـنـا الذـلـة وـلـن نسـتسـلم

جميــع   : علــى  الركيبــاوي  احمــد  وشــدد  هــذا 

توحــد  أن  العــراق  فــي  العماليــة  النقابــات 
النقابــات  جهودهــا وتنظــم نفســها وخصوصــا 
ــح مــن الضــرورة الان ان تعقــد اجتماعاتهــا  أصب
لأجــل  شــهري،  أو  أســبوعي  بشــكل  الدوريــة 
ادامــة النقاشــات وتلقيــح الأفــكار بيــن الشــباب 
ــن  ــن الذي ــن النقابيي ــرة م ــرة الكبي وأصحــاب الخب
ســبق لهــم العمــل الميدانــي لاكتســاب الخبــرة 
وكذلــك  الشــباب  ودفــع  وتحفيــز  العمليــة 

العصرــية افكارــهم  ــمن  الاــتسفادة 
العمــال  توحيــد   : حميــد  غانــم  أكــد  كمــا 
وتنظيمهــم، انهــا مــن اصعــب المهــام التــي مــن 
الممكــن العمــل عليهــا بســبب السياســات التــي 
يفرقــون  انهــم  الحكومــات،  مختلــف  تمارســها 
تنظيمهــم  يمنعــون  الســبل،  بــكل  العمــال 
ويخلقــون لهــم نقابــات شــكلية ويلعبــون علــى 
والعرقيــة  والطائفيــة  القوميــة  الأوهــام  وتــر 
وغيرهــا، لهــذا فــأن تأثيــر العمــال لا زال محــدودا 
عــن توجيــه ضغــط حقيقــي وفعــال  وقاصــرا 
تجــاه الســلطة. يحتــاج العمــال الــى اليــات جديدة 
للتنظيــم والــى خلــق منظمــات عماليــة مهمتهــا 
توحيــد نضالاتهــم والعمــل علــى تشــكيل جبهــة 

عمالــية موــحدة. 
و ردت اقبــال صلال قائلــة :نعــم اتفــق علــى 
التنظيــم  وغيــاب  العاملــة  الطبقــة  تشــتت  ان 
هــو اللبنــة الاساســية فــي ضيــاع حقــوق العمــال 

وإــهدار ــقوة عملــهم
الغــد الاشــتراكي: المعطلــون عــن العمل شــريحة 
الاحصــاءات  بعــض  فــي  تتجــاوز  جــدا  كبيــرة 

بضمنهــم  ومعطــل  معطلــة  ملاييــن  الـــستة 
الــى  والوصــول  والمعاهــد،  الجامعــات  خريجــو 
هــؤلاء وتنظيــم احتجاجاتهــم واعتصاماتهــم 
والانخــراط فــي صفوفهــم يفتــرض ان تكــون 
العماليــة  والاتحــادات  النقابــات  اولويــات  مــن 
والناشــطين العمالييــن، أنتــم كيــف تنظرون الى 
اليــات هــذه الشــريحة ووســائلها فــي الاحتجــاج 
وكيــف يمكــن مســاعدتهم والعمــل مــن داخلهــم 

ــمن اــجل انصافــهم وتحقــيق مطالبــهم؟

أوضــح احمــد الركيبــاوي علــى: ان الخريجيــن 
العمــل  عــن  العاطليــن  وجميــع  والعمــال 
يعتبــرون شــرائح مهمــة ومظلومــة فــي المجتمــع 
انهــا  كمــا   : قــائلا  حدثيــه  وتيابــع  العراقــي، 
شــرائح مشــتتة تفتقــر للتنظيــم النقابــي، تحــت 
رابطــة أو منظمــة أو نقابــة تجمــع كل العاطليــن 
عــن العمــل وتنظــم لهــم وقفــات اســتنكارية 
تليــق  عمــل  بفــرص  للمطالبــة  احتجاجيــة 
بالإنســان، واعــادة فتــح المعامــل المتوقفــة منــذ 
2003 وتقــدر اعدادهــا مــا يقــارب 4000 معمــل 
الأســواق  تغطيــة  علــى  تعمــل  كانــت  والتــي 
العمــل  فــرص  وتوفيــر  بالمنتجــات  العراقيــة 

الخريجــين" وغــير  للخريجــين 
وعــن الســؤال ذاتــه عبــرت اقبــال صلال عــن 
 "بخصــوص تنظيــم الطبقة العاملة: 

َ
رأيهــا مبينــةَ

ــى تواصــل واقعــي  ــي يحتــاج ال ان الوضــع الحال
بحقوقهــم  توعيتهــم  خلال  مــن  العمــال  مــع 
بأنــه  يعلمــون  لا  الان  العامليــن  اغلــب  كــون 
يوجــد هنــاك قانــون عمــل يضمــن لهــم حقوقهــم 

ويوــفر لــهم الحماــية القانونــية.
وأضــاف غانــم حميــد : نعــم هــي شــريحة كبيرة 
جدا ولا يمكن لهذه السلطة استيعابهم او إيجاد 
حلــول لهــم، فهــي عاجــزة تمامــا امــام مطالــب 
التشــغيل وإيجــاد فــرص عمــل، خصوصــا وانهــا 
تتبنــى سياســة ان تتخلــى الدولــة عــن كل شــيء، 
فهــي لــم تســتطيع تشــغيل المعامــل والمصانــع 
بــل هــي مــن أقفلتهــا جميعــا، وهــي لا تعمــل على 

إيجــاد صناعــات جديــدة، بالتالــي فــأن واقــع هــذه 
عليها-شــريحة  ويقــع  بؤســا،  يــزداد  الشــريحة 
المعطليــن- تحــدي مواجهــة الســلطة والضغــط 
وللأســف  لكنهــا  عمــل،  فــرص  لإيجــاد  عليهــا 
التــي يســتطيعون  للوســائل والاليــات  تفتقــد 
بهــا تحقيــق تجمعهــم واتحادهــم، امــا قضيــة 
العمــل مــن داخلهــم فهــي أيضــا معقــدة بســبب 
كــون هــذه الشــريحة غيــر منضويــة باتحــادات 
ــات او تجمعــات محــددة، المشــكلة انهــم  او نقاب
مجموعــات مشــتتة لا تســتطيع إيجــاد قيــادات 
بــارزة لهــم، الشــيء الأكيــد انهــم لــن يبقــوا علــى 
هــذه الشــاكلة فضغــط الحيــاة المعيشــية يــزداد 

وبالتاـلـي فحـتمـا ـسـيجدون اـشـكالا للتنظـيـم. 
ــان :  ــز الشــمري ب ــد العزي هــذا وقــد أجــاب عب
تنســيقيات التربيــة تبنــت الاجتماعــات في بغداد 
وخرجــت فــي بيــان رســمي جمــع بيــن الامريــن 
)ســلم الرواتــب وزيــادة المخصصــات(، بســبب 
المعيشــة  وغلاء  الاســعار  وارتفــاع  التفــاوت 
والضرائــب الحكوميــة الباهظــة وهــذا تــم طرحــه 
لبقيــة ممثلــي الــوزارات امــا بخصــوص الخريجيــن 
فمطلبهــم منحــة مجزيــة لحيــن توفيــر فرصــة 

العـمـل المناـسـبة

ــى تطبيــق  الغــد الاشــتراكي: كيــف تنظــرون ال
قانــون العمــل والضمــان الاجتماعــي خصوصــا 
اصحــاب  يلتــزم  وهــل  الخــاص  القطــاع  فــي 
المشــاريع والشــركات بتســجيل العاملين لديهم، 
مــا يضمــن حقوقهــم ويجعــل مــن بيئــة عملهــم 

امــنة ومــتسوفية للــشروط الصحــية؟

ورغــم  العمــل  قانــون  حميــد:  غانــم  يقــول 
انــه  الا  تيضمنهــا  التــي  الكثيــرة  الإيجابيــات 
يبقــى حبــر علــى ورق دون نقابــات واتحــادات 
وتنفيــذه  بتطبيقــه  تطالــب  فاعلــة  عماليــة 
القطــاع  فــي  الشــركات  تراقــب وضــع  وتبقــى 
الخــاص واحــوال العامليــن فيهــا ومــدى تطبيــق 
هــذا القانــون، دون ذلــك فلــن نــرى فاعليــة لهــذا 

القاــنون
المعطليــن  ان شــريحة   : اقبــال صلال  تؤكــد 
كبيــرة جــدا وتحتــاج ان تؤخــذ علــى محمــل الجــد 
مــن قبــل التنظيمــات العماليــة والنقابــات. وانــا 
بصراحــة لا ارى ان هنــاك توجــد نقابــة تمثــل 
الطبقــة العاملــة تمثيــل فعلــي، فنقابــة الســلطة 
والســاحات  التقاطعــات  فــي  تنتشــر  الان  الــى 
والــذي  المركبــات  ســائقي  مــن  الجبايــة  لجمــع 
يعتبــر المصــدر المعيشــي الوحيــد لهــم. واكملــت 
قانــون  تطبيــق  بخصــوص   : قائلــة  حدثيهــا 
ولا  قريــب  مــن  العمــال  يمثــل  لا  هــو  العمــل 
مــن بعيــد خاصــة العمــال فــي القطــاع الخــاص 
والنســاء العــاملات، وذلــك لأن اغلــب العمــال غيــر 
او  الاجتماعــي  الضمــان  دائــرة  لــدى  مســجلين 
بالأحــرى مــن شــروط رب العمــل بــان لا يطالبــون 
بالتســجيل فــي الضمــان وان خالــف العامــل ذلــك 
ســوف يُُطــرد مــن قبــل رب العمــل وبمــا انــه لا 
العامــل  اخــرى فيضطــر  فــرص عمــل  تتوفــر 
الــى الســكوت والرضــا بالعمــل دون ضمــان .ومــن 
جانــب اخــر فــإن اربــاب العمــل مطمئنــون لعــدم 

وــصول مفـتـشي العــمل مواقعــهم
هــذا ومــن جانبــه بيــن احمــد الركيبــاوي بــان 
: قانــون الضمــان الاجتماعــي المطــور الجديــد 
لكــن  مــا،  نــوعاً  جيــد  الأخيــرة  تعديلاتــهُُ  فــي 
علــى أصحــاب الشــركات والمعامــل ان ينجــزوا 
الــذي  للعمــال  الاجتماعــي  الضمــان  معــاملات 

الــخاص القــطاع  ضــمن  يعمــلون 
ــز الشــمري فقــد أجــاب بالآتــي  ــد العزي ــا عب ام
: ان قانــون العمــل لــم يــرى النــور بســبب حكــم 

لـبلاد الاـحـزاب المـسـلحة لـ

للعمــال  كلمتكــم  هــي  مــا  الاشــتراكي:  الغــد 
والموظفيــن والمعطليــن عــن العمــل بمناســبة 
الاول مــن ايــار، ومــا هــي دعواتكــم مــن اجــل 

العاملــة؟ الطبقــة  اســتقلال  تحقيــق 
ــى  ــال صلال : كلمتــي هــي تهنئــة ال اجابــت اقب
ــى  ــم، ادعوهــم ال العمــال فــي جميــع انحــاء العال
حقوقهــم  بنيــل  للمطالبــة  الصفــوف  توحيــد 

الطبيعــية الحياتــية 
وفــي الســياق ذاتــه عبــر عبــد العزيــز الشــمري 
عــن رأيــه لجريــدة الغــد الاشــتراكي قــائلا "يــا 
عمــال العــراق اتحــدوا، يــا بنــاة الاوطــان انطلقــوا 
لحقوقكــم فــي الأول مــن ايــار وســنكون معكــم 

ومنـكـم وخلفـكـم
وحــول نفــس الموضــوع يقــول غانــم حميــد: 
العمــال هــم العمــود الفقــري لــكل المجتمعــات، 
انفســهم  العمــال  علــى  يجــب  حقيقــة  هــذه 
الأكبــر  القــوة  انهــم  يعرفــوا  حتــى  ادراكهــا 
ــة داخــل المجتمعــات، لهــذا فــأن  ــر فاعلي والأكث
اتحادهــم ورص صفوفهــم مــن شــأنه ان يــؤدي 
الــى جعلهــم قــوة لا تضاهــى لهــا اكبــر الفاعليــة، 
ــة فــي يومهــا الاغــر،  ــف تحيــة للطبقــة العامل فال
واكمــالا  العمالــي  للاحتجــاج  يومــا  ولنجعلــه 
لمســيرة الحركــة الاحتجاجيــة ضــد ســلطة رأس 

الــمال
قــائلا  الركيبــاوي  الختــام تحــدث احمــد  فــي 
العماليــة  بــروح  جديــدا  عامــا  لهــم  نتمنــى   :
ســبق  التــي  بتضحياتهــم  الكبيــرة  النضاليــة 
وشــهد لهــا التاريــخ بنضالهــم ووقفــوا بوجــه كل 
ــى  ــة، نتمن الأنظمــة ومنهــا الأنظمــة الدكتاتوري
فيمــا  ومتلاحميــن  تنظيــماً  أكثــر  يكونــوا  أن 
بينهــم مــن أجــل حقوقهــم المشــروعة وتكثيــف 
الوقفــات الاحتجاجيــة المطالبــة بإقــرار تعديــل 

الاجتماــعي الضــمان  وقاــنون  الرواــتب  ــسلم 

لقاء مع عدد من الناشطات والناشطين 
العماليين في العراق بمناسبة الأول من أيار

التربيــة،  المثنــى ممــن ظهــرت أســماؤهم كاحتيــاط فــي تعيينــات  الخريجــون فــي محافظــة 
يجــددون تظاهراتهــم أمــام مبنــى المحافظــة للمطالبــة بتطبيــق التقاطــع الوظيفــي علــى مــن 

ظــهرت أــسماؤهم كأساــسيين ــفي التعيــين
تجمــع العشــرات مــن اســتاذة وموظفــي وطلاب الجامعــات العراقيــة 
بســبب تغييــر ســاعات  الجامعــات معلنيــن اضرابهــم،  رئاســات  امــام 
ــدوام الرســمي للدوائــر الحكوميــة والتــي جعلــت دوامــات الموظفيــن  ال
والــطلاب علــى 4 شــفتات وذلــك فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 15 نيســان 
2024، اذ عبّّــر العديــد مــن الموظفيــن والــطلاب عــن اســتيائهم مــن 
مواعيــد الــدوام الجديــدة، مؤكديــن انهــا ســاهمت فــي زيــادة ســاعات 
ــي معظــم المناطــق والشــوارع الرئيســة  ــة ف ــات المروري ذروة الاتخناق
وخصوصــا فــي العاصمــة بغــداد. مــن جهــة اخــرى، اشــار عــدد مــن طلاب 
الجامعــات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إلــى أن المحاضرات اصبحت 
أكثــر عبئــا، بعــد تغييــر ســاعات الــدوام وان هــذا ســيؤثر ســلبا علــى 
مســيرتهم التعليميــة. كمــا صــرح عــدد مــن الموظفيــن بأنهــم اصحــاب 
ــدأ  عوائــل وانهــم أكثــر الفئــات المظلومــة لكــون ســاعات دواماتهــم تب
منــذ التاســعة صباحــا حتــى الرابعــة عصــرا، مــا ســيؤثر ســلبا علــى اســرهم 

واطفالـهـم

قامــت القــوات الأمنيــة فــي الديوانيــة بقمــع الخريجيــن الذيــن تظاهــروا مطالبيــن بالتعييــن ومارســت 
ابشــع الأســاليب بحــق المتظاهريــن اذ صعقتهــم بالكهربــاء وضربتهــم بالعصــي مــا أدى الــى إصابــة 

العديــد منهــم بجــروح وكدمــات، وذلــك فــي يــوم الاحــد الموافــق 7 نيســان 2024.

تظاهرة لشريحة الخريجين من العشرة الاوائل أمام 
مبنى مجلس الخدمة في منطقة العلاوي ببغداد مطالبين 

بالتعيين.

مجموعــة مــن المعلميــن والتربوييــن يطالبــون بإلــزام الحكومــة بإقــرار ســلم 
رواتــب جديــد لجميــع الموظفيــن، ولحيــن اقــرار الســلم طالبــوا بتعديــل 
تقــل  ان لا  علــى  والــوزارات  الدرجــات  لـــ جميــع  الموظفيــن  مخصصــات 
عــن 250 ألــف لــكل درجــة وتحــت عنــوان "تحســين المعيشــة". فــي حيــن 
توعــدوا الحكومــة بانتفاضــة عارمــة تجتــاح العــراق فــي حيــن لــم تســتجيب 

لمطالبـهـم الحـقـة
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١٩.	  قاسم علي

الغد الاشتراكي
جريدة العامل الاشتراكي، جريدة الشيوعيين والاحرار، جريدة المرأة المناضلة من اجل الحرية والمساواة ، 
جريدة الشابات والشباب المتطلع نحو غد مشرق، جريدة الادباء الاشتراكيين والتقدميين ، جريدة جميع 

الشرائح الرافضة لنظام الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية البغيضة.
ساهموا في ايصالها الى اكبر عدد ممكن من القراء، اشتركوا في الكتابة اليها، ادعموها مالياً.

يبــدوا ان آخــر فصــول المســرحية التــي عُُرضــت علــى خشــبة المســرح الأمريكــي بيــن إســرائيل 
وإيــران بشــكل مباشــر، قــد طويــت فصولهــا أو ربمــا تأجلــت لوقــت لاحــق. لكــن المواجهــة غيــر 
المباشــرة بينهمــا فــي لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن لازالــت قائمــة طالمــا بقــت حــرب غــزة 

مستمرة
ــردٍٍ 

َ
فبعــد الهجــوم المحــدود الــذي شــنته إســرائيل علــى أصفهــان يــوم الجمعــة ١٩ / نيســان، كَ

غيــر معلــن، لمــا قامــت بــه إيــران قبــل أســبوع عندمــا هاجمــت إســرائيل بالمســيرات والصواريــخ 
مــن داخــل أراضيهــا، بــدأ كلا الطرفيــن بمراجعــة خطوطــه الحمــر فــي كل ســاحة علــى حــدة 
بالأخــص فــي ســاحة لبنــان باعتبارهــا الميــدان الرئيســي للمواجهــة بيــن الطرفيــن ومــن ثــم 

سوريا
هــذه الهجمــات، رغــم محدودتيهــا ورغــم تحديــد فصولهــا بدقــة مــن قبــل أمريــكا وحليفاتهــا 
مــن الــدول الغربيــة، الا انهــا عََرّّضــت المنطقــة الــى مخاطــر جديــة، وإذا وضعنــا فــي حســاباتنا 

عنـصـر المفاجـئـة ـفـأن ـهـذه المخاـطـر لازاـلـت قائـمـة.
امــتلأت أبــواق الدعايــة والمنصــات الإعلاميــة للطرفيــن بالعنتريــات اللفظيــة وذلــك بــإعلان 
كل طــرف بأنــه المنتصــر، فإســرائيل التــي كانــت محميــة مــن قبــل حلفائهــا الغربييــن وبعــض 
ــران أكثــر مــن إســرائيل، ارادت مــن خلال ردهــا أن توصــل  ــدول العربيــة التــي تخشــى إي ال
رســالة لإيــران مفادهــا أنتــم تحــت مرمــى صواريخنــا، أمــا إيــران فــكان هدفهــا مــن وراء هجومهــا 
الأخيــر حفــظ مــاء الوجــه وايصــال رســالة الــى دول المنطقــة باننــا شــركاء فــي معادلــة تقاســم 

النـفـوذ وأـخيـرا رـسـالة اـلـى اـلـوكلاء بأنـنـا هـنـا معـكـم وـلـن نتركـكـم
أمــا أمريــكا، هــي الأخــرى بدورهــا، أوصلــت رســالة الــى غريمهــا الصيــن بالــذات بــأن المنطقــة 
لازالــت تحــت نفوذهــا العســكري وان فكــرة تــرك المنطقــة ومغادرتهــا ليســت واردة خصوصــا 

بـعـد أن ـبـات التواـجـد الروـسـي ـفـي ـسـوريا غـيـر ذي فعالـيـة أمنـيـة وعـسـكرية
لقــد كانــت مســرحية متقنــة الفصــول، حيــث دخلــت إيــران رســميا الــى حلبــة الصــراع مــع 
إســرائيل، ويعتبــر هــذا التدخــل منعطفــا خطيــرا فــي صراعــات الشــرق الأوســط بعدمــا كانــت 
مشــاركتها تقتصــر علــى الــوكلاء عــملا بالمثــل القائــل )مــن الأفضــل أن تصطــاد العقــارب بيــد 
الآخريــن عوضــا يديــك(. الا أن إســرائيل، وبالأخــص رئيــس وزرائهــا المجــرم نتنياهــو، رأي 
فــي" توريــط " إيــران وســيلة لتخفيــف الضغــط المتزايــد عليــه جــراء حملتــه الوحشــية ضــد 
الأبريــاء فــي غــزة؛ وقــد وُُصِِــف هجــوم إيــران علــى إســرائيل مــن قبــل الاعلام الغربــي بانــه 

حـبـل نـجـاة بالنـسـبة للفاـشـي نتنياـهـو وـبّّص ـفـي مصلحـتـه
الآن، وبعــد مــرور مائتــا يــوم علــى حــرب غــزة، فــان مراجعــة متأنيــة لظــروف الأطــراف 
ــا  ــق م ــدة عــن تحقي ــت بعي ــجلاء بانهــا لازال ظهــر ب

ُ
ــة تُ ــي هــذه الحــرب الهمجي المشــاركة ف

رســمته مــن أهــداف، وان وخامــة الأوضــاع الداخليــة فيهــا لا تنــذر بـــ " خيــر" . فالوضــع 
ــارود علــى وشــك الانفجــار حيــث الأوضــاع الاقتصاديــة  الداخلــي فــي ايــران يشــبه برميــل ب
الوخيمــة التــي تــزداد ســوء يومــا بعــد يــوم وفــي المقابــل هنــاك قمــع واســتبداد قــل نظيــره، 
خصوصــا ضــد المــرأة وحقوقهــا، فالمظاهــرات العارمــة الأخيــرة بعــد مقتــل )مهســا أمينــي( 

لـك لـى ذـ يـر دلـيـل عـ لـت مـتسمرة بـشـكل أو بآـخـر ـخ والـتـي لازاـ
أمــا إســرائيل هــي كذلــك ليســت بأحســن حــال، فالتظاهــرات الواســعة شــبه اليوميــة ضــد 
سياســات الفاشــي نتنياهــو مســتمرة، بالأخــص مــن قبــل ذوي المخطوفيــن لــدى حركــة 
حمــاس، أضــف الــى ذلــك ســيناريو اســتقالة جنــرالات الجيــش التــي بــدأ برئيــس الاســتخبارات، 
ــر، فالاســتجابة لشــروط حركــة حمــاس  ــا مُُ ــن أحلاهم ــام خياري ــان نتنياهــو أم ــا سياســيا، ف أم
يعنــي تخلــي اليميــن عــن دعــم حكومتــه، وان الاكتفــاء بدعــم اليميــن يعنــى الغــرق فــي 
ــا الأوضــاع الاقتصاديــة  ــاة السياســية لهــذا المجــرم،  أم ــة الحي ــي نهاي مســتنقع غــزة وبالتال
فحــدث ولا حــرج وعلــى ســبيل المثــال بلغــت كلفــة التصــدي لصواريــخ ايــران وحدهــا حوالــي 

ملــيار دولار
ــات الرئاســية،  ــى أبــواب الانتخاب أمريــكا المتورطــة فــي حــرب أوكرانيــا مــن جهــة وداخلياعل
تحــاول بشــتى الطــرق ضبــط إيقــاع الحــرب الوحشــية علــى أبريــاء غــزة رغــم إعلانهــا الصريــح 
والواضــح بأنهــا مــع إســرائيل فــي "الســراء والضــراء" كمــا يقــال. الاحتجاجــات الشــعبية فــي 
أمريــكا ضــد حــرب غــزة تــزداد وتيرتهــا يومــا بعــد يــوم وتتوســع نطــاق الدائــرة المطالبــة 

بـتََُ ـبـان ـهـذه الـحـرب ليـسـت ـسـوى إـبـادة جماعـيـة
َ
بإـيقـاف الـحـرب خصوـصـا بـعـد أن ثَ

أمــا حركــة حمــاس، فقــد كان هدفهــا مــن هجــوم الســابع مــن أكتوبــر هــو الســير تدريجيــا نحــو 
شــطب إســرائيل وإقامــة الامــارة الإسلاميــة فــي غــزة ثــم فــي فلســطين، ولكــن ريــاح الحــرب 

أـتـت بـمـا لا تـتشهيه ـسـفن الحرـكـة.
الحــرب هــي مــن افــرازات و متلازمــات النظــام الرأســمالي، فكلمــا اشــتدت أزمــات هــذا النظــام 
ازدادت حاجتــه الــى الحــروب وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو حجــم الانفــاق العســكري العالمــي 
ســنة ٢٠٢٣ الــذي بلــغ) ٢.٤٤ ( ترليــون دولار مســجلا أكبــر زيــادة منــذ عــام ٢٠٠٩ حســب 

بياـنـات معـهـد ـتسوكهولم الدوـلـي للأبـحـاث.
ان مــا  مــا يميــز حــرب غــزة  عــن الحــروب العاديــة هــو انهــا تجــري مــن جانــب واحــد، 
فالجيــش الاســرائيلي لا يُُقاتــل بــل يََقتــل أنــاس عــزل أبريــاء وهــو مــا يزيــد مــن وحشــيتها 
وهمجيتهــا. الســؤال الأساســي المطــروح هنــا هــو: وســط كل هــذه المتلاطمــات وتشــابك 
المصالــح الرجعيــة للأطــراف المتورطــة فــي حــرب الإبــادة هــذه مــن هــو المســتفيد مــن هــذه 

لـذي دـفـع الـثمـن؟ الـحـرب و ـمـن اـ
هــذه الحــرب يجــب أن توقــف، هــذا هــو مطلــب الملاييــن مــن الأحــرار عبــر العالــم، يجــب 
أن يُُشــن نضــال مــن أجــل وضــع حــد لهــذه المجــازر التــي ترتكبهــا إســرائيل، نضــال ضــد 
الامبرياليــة وحكوماتهــا وضــد النظــام الرأســمالي الــذي يََعــرض همجيتــه بشــكل شــنيع أمــام 

لـم. العاـ
عبدالله صالح

٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤

الحرب المباشرة بين إيران 
وإسرائيل،

مسرحية إجرامية عُُرضتْْ 
فوق أشلاء أطفال غزة

شيرين عبدالله

"الختــان" مــن اقــدم الطقــوس الابويــة الموروثــة 
التــي تمــارس مــن قبــل الابــاء والامهــات علــى 
العالــم،  حــول  الاماكــن  بعــض  فــي  اطفالهــم 
جراحيــة  عمليــة  اجــراء  التقليــد  يســتوجب 
ــن الاعضــاء التناســلية  بقطــع  وتشــويه جــزء م
الخارجيــة للطفــل فــي الايــام الاولــى مــن العمــر 
ــل ســن المراهقــة. وهــو شــكل مــن اشــكال  او قب
الهيمنــة يمارســه مــن يملــك القــوة والتاثيــر علــى 

الاضــعف.
ــدان عديــدة فــي  تنتشــر هــذه الممارســة فــي بل
اســيا  مــن  واجــزاء  وافريقيــا  الاوســط  الشــرق 
او  قبليــة  او  دينيــة  بدوافــع  واســتراليا،غالبا 
اجتماعيــة متوارثــة و نــادرا مــا تكــون الحاجــة 
الاطفــال  للختــان  تيعــرض  صحيــة.  لاســباب 
مــن كلــى الجنســين باشــكال مختلفــة و درجــات 

متفاوــتة
اصل الختان واسبابه:

اقــدم دليــل موثــوق  الــى ان  المصــادر  تشــير 
ــت الان توجــد  ياتــي مــن مصــر القديمــة، ولا زال
قبائــل أصليــة محــدودة فــي أفريقيــا وأســتراليا 
القبليــة.  مــن تقاليدهــا  الختــان كجــزء  تمــارس 
العــادة  اصــل  حــول  متعــددة  نظريــات  هنــاك 
منهــا التضحيــة الدينيــة وكطقــوس العبــور الــى 

مرحــلة البــلوغ
الدينيــة  الشــعائر  مــن  يعتبــر  الذكــور  تخــان 
وفــي  الابراهيميــة"،  "الاديــان  لــدى  القويــة 
الــى  اصلــه يرجــع  بــان  الديانــات يعتقــد  هــذه 
العهــد الــذي قطعــه ابراهيــم مــع "اللــه" )ميثــاق 
ان  ويــروى  الأبديــة،  للطاعــة  كرمــز  الختــان( 
ابراهيــم اتتخــن نفســه وهــو فــي الثمانيــن مــن 
عمــره. يشــير بعــض الباحثيــن الــى ان الختــان 
ــة  ــة فصــل للبطريركيــة اليهودي اســتُُخدم بمثاب
وتقوتيهــا مقابــل البطريركيــة اليونانيــة انــذاك. 
بهــا  تّّيبــع كممارســة يوصــى  الختــان  واســتمر 
"الرســل" بشــدة و يلتــزم بهــا النــاس جــيلا بعــد 
جيــل. ويذكــر ان الختــان فــي الاسلام يوصــى 
بــه كجــزء مــن عــادات النظافــة الشــخصية اســوة 
بقطــع الاظافــر وقــص الشــارب وتنظيــف الاباط 
وربمــا يعــود ذلــك الــى شــحة الميــاه للغســيل فــي 

الصــحراء
موقفــا  الاخــرى  الديانــات  مــن  العديــد  تتخــذ 
البوذيــة  فمــثلا  للختــان،  معارضــا  او  محايــدا 
والهندوســية لا تشــجعان الختــان غيــر الطبــي، 
اذ تــرى الهندوســية بــان الجســد مــن صنــع "الــرب 
بــارادة  الا  تغييــره  لاحــد  يحــق  ولا  القديــر" 

للتغيــير ــسيخضع  اــلذي  الــشخص 

المخاطر و "الفوائد" الصحية:

فــي الواقــع، تشــير الجمعيــة البريطانيــة لجراحي 
الأطفــال الــى انــه مــن النــادر جــدًًا أن تكــون إزالــة 
هنــاك  الطبيــة.  الناحيــة  مــن  ضروريــة  القلفــة 
حــالات طبيــة محــدودة تســتوجب تخــان الذكــور 

وذلــك فــي حــال وجــود الاتهابــات الموضعيــة 
المتكــررة او التصــاق الانســجة الــذي قــد يــؤدي 
المجــاري  فــي  كلــي  او  جــزءي  انســداد  الــى 
أخــرى توصــي منظمــة  البوليــة. وفــي حــالات 
الصحــة العالميــة اســتنادا الــى بعــض الدراســات، 
"بالنظــر الــى إجــراء الختــان للرجــال كجــزء مــن 
برنامــج شــامل لتقليــل خطــر الإصابــة ببعــض 
أنــواع العََــدوى المنقولــة جنســيًًا مثــل الايــدز" 
هــذه  ولكــن  الافريقيــة،  الــدول  بعــض  فــي 
الفائــدة المزعومــة هــي محــل جــدل فــي الاوســاط 
الطبيــة ولــم تيــم تعميــم العمليــة كاجــراء طبــي 

وقاــئي عــلى صعــيد العاــلم.
المعروفــة  الصحيــة  المخاطــر  الــى  بالاضافــة 
كالاتهــاب والنزيــف والعقــم و التشــوه والاثــار 
النفســية المترتبــة علــى عمليــة الختــان ســواء 
قــد لا يكــون  او الاولاد، هنــاك حــالات  للبنــات 
اضطرابــات  وجــود  حالــة  فــي  مناســبًًا  الختــان 
مــا  الذيــن  الخــدّّج  للأطفــال  او  الــدم  تخثــر 
زالــوا بحاجــة إلــى الرعايــة الطبيــة فــي حضانــة 
المستشــفى أو للأطفــال المولوديــن بتشــوهات 

موضعــية جــسدية 
الختــان  "فوائــد"  عــن  البعــض  تيســائل  قــد 
المتعــة  علــى  التاثيــر  او  الخصوبــة  لتحســين 
ــة  الجنســية و الجــواب هــو انــه لا توجــد ايــة ادل
علــى ان الختــان او عدمــه يؤثــر علــى الخصوبــة 
ســلبا او ايجابــا، ولا يُُعتقــد بشــكل عــام أنــه يعــزز 
أو  للرجــال  الجنســية  المتعــة  مــن  ينتقــص  او 

زوجاتــهم.
ــه  ــى ان يدعــي بعــض المدافعيــن عــن الختــان ال
اشــبه بعمليــة خلــع ضــرس العقــل او الزائــدة 
ان  هــو  الفــرق  ولكــن  اللوزتيــن  او  الدوديــة 
فــي  تســببت  اذا  الا  تقطــع  لا  الاعضــاء  هــذه 
مشــاكل صحيــة. فمــا الداعــي اذن لبتــر الاعضــاء 
التناســلية، او اجــزاء منهــا، لملاييــن النــاس ان لــم 

تــكن تــسبب لــهم مــشكلة مرضــية.
كمــا ذكرنــا، هنــاك احيانــا اســبابا صحيــة محــدودة 
لختــان الاولاد، ولكــن مــا يســمى بختــان البنــات 
تبريرهــا  يمكــن  الفتــاة لا  بحــق  بحتــة  جريمــة 
تحــت ايــة ذريعــة ولا توجــد ايــة حالــة طبيــة 
اطلاقــا تتطلــب اجــراء هــذه العمليــة القاســية 
علــى ايــة فتــاة او امــراة فــي ايــة مرحلــة مــن 
عمرهــا. علــى الرغــم مــن الحظــر القانونــي فــي 
العديــد مــن الــدول، إلا أن هــذه العــادة لا زالــت 
مــارس بانتظــام فــي مناطــق في أفريقيا وآســيا 

ُ
تُ

والشــرق الأوســط. تجــرى عمليــة الختــان بــدون 
إرادة الفتــاة، وهــو مــن اشــد أشــكال العنــف ضــد 
المــرأة وانتهــاك لحقوقهــا الإنســانية وتكســيرها 
جســديا ونفســيا. اســباب هــذه الممارســة تعــود 
لا لشــيء الا الــى المعتقــدات الرجعيــة المعاديــة 
الصحــة  عــن  الخاطئــة  والمفاهيــم  للنســاء 
"العذريــة"، و"تهيئــة  مــا يســمى ب  وخرافــات 
الجنســية  المتعــة  وزيــادة  للــزواج"،  المــرأة 
للذكــور. يســود فــي بعــض المجتمعــات افــكار 
بــأن المهبــل يحتــاج إلــى تشــذيب، وأن النســاء 
اللواتــي لــم يخضعــن لعمليــة الختــان لا تيمتعــن 
أو غيــر جديــرات  أو غيــر نظيفــات،  بالصحــة، 

بالاهـتـمام بــهن.

حقوق الطفل ام حقوق الوالدين!

يجــادل البعــض فــي حــق الابــاء فــي ممارســة 
طقوســهم الدينيــة، وهــذا بالطبــع امــر شــخصي، 
ولكــن علينــا ايضــا ان نــدرك بــان المقبــول بوجــب 
القانــون الدولــي لحقــوق الانســان هــو ان حــق 
علــى  يفــوق  لا  التديــن  حريــة  فــي  مــا  فــرد 
حــق فــرد اخــر فــي السلامــة الجســدية. فالابــاء 
بانفســهم  يضحــوا  ان  فــي  احــرار  والامهــات 
مــن اجــل معتقداتهــم اذا شــائوا ذلــك، و لكــن 
القــرار ببتــر عضــو مــن جســد طفلهــم يجــب ان 
للطفــل  الواعــي  والاتخيــار  بالموافقــة  يكــون 
بحريــة وبعــد بلــوغ ســن معينــة يســتطيع فيهــا 
ــام. وهــذا يدعــم  ــرار بوعــي وادراك ت اتخــاذ الق
حــق الطفــل فــي حريــة المعتقــد ايضــا و بالتالــي 
يضمــن تنشــئة جيــل ذو فكــر ســليم قــادر علــى 

اتــخاذ الــقرار وتحــمل تبعاــته بنفــسه
نــرى ان هــذه العمليــة الجراحيــة، فــي معظــم 
الانــاث،  او  للذكــور  بالنســبة  ســواء  الحــالات، 
تجــري بدوافــع غيــر صحيــة و غالبــا مــا يكــون 
القائمــون بالعمليــة انــاس ذو مكانــة ومــؤهلات 
دينيــة او اجتماعيــة بــدلا مــن المــؤهلات الطبيــة. 
تدريســية  كمــادة  الختــان  عمليــة  توجــد  لا  اذ 
فــي  الطبيــة  العلميــة  المناهــج  مــن  اي  فــي 
و  العذريــة  فحوصــات  شــان  شــانه  الجامعــات، 
هــذا،  مــع  ترقيعهــا.  وعمليــات  البــكارة  غشــاء 
القطــاع  فــي  العمليــة  يمارســون  اطبــاء  هنــاك 
الخــاص اذ انــه يــدري عليهــم ارباحــا جيــدة كــون 
العمليــة غيــر متوفــرة ضمــن خدمــات الصحــة 
العامــة. وهنــاك ايضــا غمــوض طبــي - قانونــي 
وهشاشــة فــي الظوابــط المهنيــة حــول العمليــة، 
ممــا تيــرك الآبــاء عرضــة للاســتغلال مــن قبــل 
بعــض مقدمــي خدمــات الختــان غيــر الخاضعيــن 
للظوابــط المهنيــة نســبيًًا. وبهــذا قــد يســاهم 
هــؤلاء الاطبــاء، بوعــي او لا وعــي، فــي التغاضــي 
عــن واســتمرار هــذه الاعمــال الانتهاكيــة بحــق 
الاطفــال، بالاضافــة الــى ان الاطبــاء هــم ايضــا 
جــزء مــن المجتمــع ويحملــون الافــكار الســائدة 
فيهــا. وكمــا هــو معلــوم، فــان المناضلــة النســوية 
نــوال الســعداوي )هــي نفســها كانــت ضحيــة 
مــن ضحايــا الختــان فــي طفولتهــا( وتعرضــت 
وقفــت  حيــن  والملاحقــة  العمــل  عــن  للفصــل 
بوجــه الختــان ودعــت اطبــاء مصــر الــى تصحيــح 

الــشائعة الخاطــئة  المجتمعــية  المعلوــمات 

ادعائاتهــا  مــن  بالرغــم  الغربيــة،  الــدول  فــي 
عــن حقــوق الانســان وحقــوق الطفــل ورعايــة 
المؤسســات  تتدخــل  لا  والطفولــة...  الامومــة 
الختــان  قــرارات  فــي  عامــة  بصــورة  الصحيــة 
تحســبا  وذلــك  للوالديــن،  القــرار  وتتــرك 
للحساســيات الثقافيــة النســبية، وبهــذا توضــع 
المعتقــدات الدينيــة والثقافيــة للوالديــن قبــل 
حــق الطفــل علــى جســده ومســتقبله خــوفاً مــن 
اتهاـمـات بمـعـاداة ـهـذا الدـيـن او ذـلـك المعـتقـد

الختان ترسيخ الذكورية
انتهــاك  هــو  الأولاد،  او  للبنــات  ســواء  الختــان 
او  لجســد شــخص )طفــل  مرفــوض وتشــويه 
طفلــة( ليــس لديــه الخيــار ولا يعــي بتبعــات هــذا 
ــل اقــرب النــاس  التعســف الجــاري بحقــه مــن قب
اليــه - الوالديــن، ولكــن لــو تمعننــا فــي دوافــع 
الاجتماعيــة  الماكنــة  ان  كيــف  نــرى  العمليــة، 
التــي تحــرص علــى الادامــة بالعمليــة، ترســخ 
بالدرجــة  للرجــل  الابويــة  والســلطة  الذكوريــة 

الاــساس.
فختــان الاولاد يضــم تعابير ايجابية تعزز القوة 
والثقــة بالنفــس لــدى الولــد مثــل "التطهيــر" او 
التحضيــر لمرحلــة "الرجولــة" واحيانــا تتزامــن مــع 
مراســم انجــاز حــق الصبــي مثــل تخــم الكتــاب 
الدينــي او غيــره... ولا تنجــم عنــه )مــا عــدى 
الاثــار النفســية- الواعيــة او اللاواعيــة- طويلــة 
جســدية  وتشــوهات  اثــار   ) للصدمــة  المــدى، 
ــي حــال وجــود  ــة الا ف ــة واعــراض جانبي وصحي
مــن  التقليــل  لانريــد  هــذا  مــع  المضاعفــات. 

مخاــطر و مــضار العملــية عــلى الاولاد
امــا بالنســبة  للانــاث فهويجــري بهــدف تشــويه 
انكســارها  وضمــان  جســدها  فــي  عضــو  وبتــر 
المســتقبلي  وخضوعهــا  والنفســي  الاجتماعــي 
الاجتماعيــة  والمنظومــة  الرجــل  لســلطة 
الذكوريــة العملاقــة وهــي لازالــت صغيــرة وهــو 
اشــبه مــا يكــون بمــوت الفتــاة ان لــم ينجــم عنــه 

الفعــلي. الــموت 
اذن، ومــن منظــور المســاواة، تمــاماً كمــا ان تخــان 
الفتيــات قضيــة نســوية يجــب الاســتمرار فــي 
الوقــوف بضــده، علينــا ايضــا النضــال مــن اجــل 
ــان الاولاد الصغــار، ليــس فقــط  ــع تخ الغــاء ومن
لكونــه عــملا عنيفــا وانتهــاكا لحقــوق الانســان 
ــة الجســدية  و تجاهــل لحــق الطفــل فــي السلام
والعقليــة وحريــة المعتقــد، بــل ايضــا لانــه جــزء 
الماكنــة  يغــذي  الــذي  الذكــوري  التفكيــر  مــن 

البطريركــية ــفي عالمــنا ويقوـيـها. 

 يــوم الثلاثــاء٢٣/ ٤ / ٢٠٢٤ قامــت قــوات الأمــن المصريــة وبشــكل همجــي، إلقــاء القبــض علــى الناشــطات 
المتضامنــات مــع الشــعبين فــي غــزة و الســودان، والمنــددات بعنــف الهمجيــة الصهيونيــة ومــا تتعــرض 
لــه نســاء غــزة وأطفالهــا ورجالهــا مــن عمليــة ابــادة وحشــية ومــا ترتكبــه أطــراف الحــرب فــي الســودان مــن 

جراـئـم اغـتصـاب بـحـق الفـتيـات والـسـيدات 
 علــى ضــوء هــذه الاحــداث، اقــدم أفــراد مــن الأمــن بالاعتــداء علــى المتظاهــرات ومطاردتهــن أمــام مكتــب 
هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فــي حــي المعــادي بالقاهــرة وهــو مــا عــرض عــدد مــن الناشــطات للاعتقــال، 
مــن بينهــن عضــو المبــادرة النســوية فــي الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا )مــي المهــدي( اضافــة الــى 
)أروى مرعــي، إســراء يوســف، أســماء نعيــم، إيمــان عــوف، راجيــة عمــران، رشــا عــزب، فريــدة الحفنــي، لبنــى 
درويــش، لينــا علــي، ماهينــور المصــري، هديــر المهــدوي، يســرا الكليســلي(. كمــا تــم القــاء القبــض علــى كل 

ـمـن )محـمـد ـفـرج ويوـسـف ـشـعبان( بـسـبب تواجدـهـم ـفـي محـيـط المنطـقـة .
 هــذا وتواصــل الأنظمــة السياســية وضمنهــا النظــام المصــري التضييــق علــى الفعاليــات والأنشــطة 
التضامنيــة مــع الشــعبين الفلســطيني والســوداني والمجــازر المرتكبــة فــي حقهمــا وفــي حــق النســاء 
خصوصــا، أمــام صمــت وتواطــؤ المجتمــع الدولــي ومؤسســاته علــى رأســها الأمــم المتحــدة المدعمــة 

العالمــية. الامبريالــية  الرأــسمالية  لمصاــلح 
ــب هــذه الاحــداث،   ــع عــن كث ــا ونحــن نتاب ــي الشــرق الاوســط وشــمال افريقي ــادرة النســوية ف ــا بالمب  إنن
نطالــب بالإفــراج الفــوري عــن كل الناشــطات والداعمــات لنســاء فلســطين والســودان، ونديــن الممارســات 
القمعـيـة لأجـهـزة الأـمـن المصرـيـة وكل الأنظـمـة الـتـي تقـمـع الـشـعوب المتضامـنـة ـمـع ـغـزة والـسـودان
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